
general@kassioun.org :أسبوعية - 24 صفحة � الثمن )3000( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3321775  11  00963( � بريد الكتروني

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

1251
www.kassioun.org

اعتمد مجلس الأمــن الــدولــي يــوم الخميس الماضي، 
6 تشرين الــثــانــي 2025، قــــراراًً جــديــداًً حــول سورية 
حمل الرقم 2799 لعام 2025، تم بموجبه رفــع اسم 
الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس 
خـــطـــاب مـــن قـــوائـــم الإرهــــــــاب، ووضْْـــــــعُُ ســـوريـــة تحت 

الفصل السابع بنص صريح لأول مرة.
ورغم أن النص النهائي للقرار لم يُُنشر على الموقع 
الرسمي للأمم المتحدة حتى لحظة كتابة هذه المادة، 
إلا أن الخبر المنشور حوله في الموقع الرسمي لها، 
قد بين صراحة أن القرار جرى اتخاذه تحت الفصل 
الــســابــع، وأنــه أعــاد التأكيد على ضـــرورة تنفيذ جملة 
من قــراراتــه السابقة، وعلى رأسها القرار 2254 لعام 

.2015
كــمــا تــضــمــن الــــقــــرار، وفــــق مـــا نُُـــشـــر حـــولـــه حــتــى الآن، 

جملة من البنود التنفيذية، بينها:
- التأكيد على وحدة وسيادة سورية.

- اســــتــــمــــرار مـــحـــاربـــة داعــــــش والــــقــــاعــــدة، وضــــــرورة 
تعاون الحكومة المؤقتة في ذلك.

- استمرار معالجة ملف المقاتلين الأجانب.
ــتـــة بـــالـــمـــضـــي نـــحـــو عــمــلــيــة  ــلـــتـــزم الـــحـــكـــومـــة الـــمـــؤقـ - تـ
ــقــــادة ومـــمـــلـــوكـــة مــــن الـــســـوريـــيـــن،  ــلـــة، مــ ــامـ ســيــاســيــة شـ
وبمشاركة كل السوريين بغض النظر عن الطائفة أو 

الدين أو الإثنية .
صــــدور قــــرار جــديــد مـــن مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي حــول 
ســــوريــــة، وتـــحـــت الـــفـــصـــل الـــســـابـــع تــــحــــديــــداًً، يــعــبــر فــي 

الجوهر عن الأمور التالية:
أولًاً: يعبر عن أن الأزمة في سورية ما تزال مستمرة 
وعــمــيــقــة، وأنـــنـــا لـــم نــتــمــكــن حــتــى الــلــحــظــة مـــن تحييد 

التدخلات الخارجية، ولا التقليل من تأثيرها.
: يعبر عن أن الأزمة ليست مستمرة فحسب، بل  ثانياًً
وازدادت عمقاًً وخطورة، وهــذا ما يتضح من درجة 
الـــتـــدويـــل الــمــتــصــاعــدة لــهــا، والـــتـــي وصــلــت إلــــى أقــصــى 
درجــــــة عـــلـــى الإطلاق مــــع اســـتـــخـــدام الـــفـــصـــل الــســابــع 
مـــن مــيــثــاق الأمــــم الــمــتــحــدة، والـــــذي يــفــتــح الـــبـــاب أمـــام 
»المجتمع الدولي« للتدخل العسكري في حال لم يجرِِ 

تنفيذ التعهدات المطلوبة.
: مماطلة السلطة السابقة ورفضها العملي لتنفيذ  ثالثاًً
الـــقـــرار 2254، لـــم يــــؤدِِّ إلـــى إنـــهـــاء الـــقـــرار أو تــحــيــيــده، 
بل أدى إلى إنهائها هي، وبقي القرار موضوعاًً على 
طاولة المهام طوال الوقت. واليوم أيضاًً، فإن تأخير 
تنفيذ جوهر الــقــرار طــوال 11 شهراًً الماضية، لم يُُنهِِ 
الــــقــــرار ولــــم يـــحـــيـــده، بـــل تــســبــب بـــصـــدور قـــــرار جــديــد 
تحت الفصل السابع، يُُعيد التأكيد على 2254 ويجعله 
بالمعنى القانوني تحت الفصل السابع أيضاًً... أي أن 

التأخر أدى إلى رفع مستوى إلزامية تنفيذ القرار.
العبرة التي ينبغي أخذها من صــدور الــقــرار الجديد، 
هي ذاتها التي كان ينبغي أن تؤخذ من صدور القرار 
2254: كل تأخير في الحل السياسي الشامل المستند 
إلـــــى مـــشـــاركـــة حــقــيــقــيــة لــلــشــعــب الــــســــوري فــــي تــقــريــر 
مـــصـــيـــره بــنــفــســه، وعـــلـــى أســــــاس الـــتـــوافـــق الــســيــاســي 
ضـــمـــنـــه، وعـــبـــر الــــحــــوار الـــوطـــنـــي والـــمـــؤتـــمـــر الــوطــنــي 
الـــعـــام، مــن شــأنــه فــقــط أن يــزيــد درجـــة الــتــدويــل، وأن 
ــيـــة، وأن يــضــعــف كــل  ــتـــــدخلات الـــخـــارجـ ــ يـــزيـــد حـــجـــم الـ

الأطراف السورية على الإطلاق.
والـــحـــال الــيــوم مــع 2799، كــمــا كـــان تــمــامــاًً مــع 2254 
من حيث الجوهر؛ فبالرغم من أن القوى الكبرى قد 
تــوافــقــت عــلــى نــصــه )مـــع فــــارق أن الــصــيــن فــي الــقــرار 
الجديد اخــتــارت الامــتــنــاع عــن التصويت لا الموافقة، 
وهو أمر ذو دلالة هامة(، إلا أنه كان لكل منها غايته 
منه وتصوره حوله، وكان بينها من لا يريد تطبيقه 

من الأساس...
ــإن الــــقــــرار فـــرصـــة جــــديــــدة لــســوريــة  ــ ــــك كـــلـــه، فـ ــــم ذلـ رغـ
ولــلــســوريــيــن لاســتــعــادة زمــــام أمـــورهـــم، ولــكــي يقتنع 
الجميع أن سورية لا يمكن أن تدار لا بعقلية الحزب 
القائد، ولا بعقلية الغلبة وانتصار جزء من الشعب على 
جــزء آخـــر... ويمكنها أن تــدار فقط من خلال توحيد 
الــســوريــيــن اســـتـــنـــاداًً بــالــدرجــة الأولـــــى إلـــى مصالحهم 
الاقـــتـــصـــاديـــة-الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الـــتـــي تــــؤمّّــــن حـــشـــد %90 
إلـــى مختلف  والمنتمين  الــمــفــقــريــن،  المنهوبين  مــنــهــم، 
الأديان والقوميات والطوائف، في صف واحد، يكون 
الأساس المتين لوحدة سورية ولاستقرارها، وعبر 

الحل السياسي الشامل!
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لن ينتهي الفقر في سورية لن ينتهي الفقر في سورية 
دون إنهاء سياسات السلطة السابقةدون إنهاء سياسات السلطة السابقة
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	ǧمحرر الشؤون العمالية

اســتــطــاع الاتـــحـــاد الـــعـــام لــنــقــابــات الــعــمــال أن 
يــصــيــب جــمــوع الــعــمــال والــنــقــابــيــيــن بــالــذهــول 
الــتــام بــعــد أن أعــلــن عــن رغــبــتــه فــي اســتــبــدال 
أســطــول ســيــاراتــه الــقــديــم بــســيــارات جــديــدة، 
ــــع مــــن الـــشـــهـــر الــحــالــي  ــــرابـ حـــيـــث نـــشـــر فــــي الـ
علنية  علنية  مناقصة  الرسمية  عبر صفحته 
وبــالــســرعــة الكلية جــاء فيها: “يعلن الاتــحــاد 
العام لنقابات العمال عن اســتــدراج عروض 
لتوريد 15 سيارة جديدة كاملة )زيرو( من 
التصنيع  نــوع سيلتوس وكيا )KX1( سنة 
القياسية  المواصفات  بكامل  مـــزودة   ،2025
والــفــنــيــة الــمــطــلــوبــة ... إلـــخ، عــلــى أن يتضمن 
الــعــرض أن القيمة تُُـــسََـــدََّد تــحــويلًاً أو نــقــداًً” 

)انتهى الاقتباس(.

ويــبــدو أن الــدهــشــة والـــذهـــول الــلــذيــن اعتريا 
متصفح الخبر أمر بديهي، كونه غير متوقع 
يـــعـــتـــقـــد أن  كــــــان  لـــيـــس لأنــــــه  عـــلـــى الإطلاق، 
الخزينة النقابية فارغة أو أنه ينظر للقيادات 
النقابية على أنها منزهة عن السعي للترف 
والرفاهية، بل لأن هذا السلوك يأتي عكس 
ــــرورات الـــتـــي تــواجــهــهــا الــطــبــقــة الــعــامــلــة  ــــضـ الـ
والــحــركــة الــنــقــابــيــة الـــيـــوم. فبحسبة بسيطة، 
ســتــصــل قــيــمــة أســطــول الــســيــارات المطلوب 
إلـــى بــضــعــة مــلــيــارات مـــن الــلــيــرات الــســوريــة، 
علماًً أن أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد 
الـــعـــام لــديــهــم ســيــاراتــهــم، فــمــا الــــذي يستدعي 

التفريط بهذه الثروة لمثل هذا الأمر؟

لا يُُــعــتََــبــر هـــذا الــســلــوك جـــديـــداًً عــلــى التنظيم 
ــــان فــــي الاتــــحــــاد الــــعــــام أو  ــــواء كـ الـــنـــقـــابـــي، ســ
ــعـــــض الـــنـــقـــابـــات  ــ ــافــــظــــات وبـ ــمــــحــ اتـــــــحـــــــادات الــ
روتينياًً  أصبح  العالية، حتى  الميزانية  ذات 
اعتيادياًً. ودائماًً ما كانت تُُبََرََّر هذه الأفعال 
ــــن الــــتــــبــــريــــرات الــــتــــي لا تــقــنــع  بـــســـيـــل واهٍٍ مـ
ساذجاًً، خاصة أن الشفافية المالية معدومة 
ــاًً  ــقـ ــابـ ــالــــبــــات بــــهــــا سـ ــكـــل كــــلــــي، وكـــــــل الــــمــــطــ بـــشـ
 لــهــذه الــمــطــالــبــات الــقــيــاداتُُ 

ِ
وحـــاضـــراًً لــم تُُــلــقِ

الــنــقــابــيــة أي بـــــال. وقــــد طـــالـــب الـــعـــمـــال آلاف 
الــــمــــرات بــالــكــشــف عـــن اســـتـــثـــمـــارات الــتــنــظــيــم 
ــائـــد الــمــالــي  ــعـ ــقــــوده الـــمـــبـــرمـــة والـ الـــنـــقـــابـــي وعــ
ــــة مــن  ــمـ ــ ــــداعـ مــــنــــهــــا، وقــــيــــمــــة الــــمــــنــــح الــــمــــالــــيــــة الـ
ــــادات الــعــربــيــة والــــدولــــيــــة، كــمــا طــالــبــوا  ــــحـ الاتـ
بـــالإعلان الصريح عن الحسابات المصرفية 
الــتــابــعــة للمنظمة بشكل عـــام وخــــاص، وعــن 
ــالّّ  ــ ــــحـ ــــن عــــــقــــــارات ومـــــركـــــبـــــات ومـ أصــــولــــهــــا مــ
تجارية وغيرها، دون جدوى، وكأن العمال 
لا حــق لهم فــي ذلــك، وهــم أصــحــاب المنظمة 

وأصحاب المال والممتلكات.

ــاًً  ــلـــوكـ وبــــــــــدلًاً مـــــن أن تـــــمـــــارس الـــــقـــــيـــــادات سـ
حــيــاتــيــاًً ومــعــيــشــيــاًً يــشــابــه مـــا تــعــيــشــه الطبقة 
الــعــامــلــة الـــتـــي يــمــثــلــونــهــا ويــــديــــرون شــؤونــهــا 
ومــمــتــلــكــاتــهــا، يــبــتــعــدون عــن ذلـــك ويــخــتــارون 
والترف  والرفاهية  الرغيد  العيش  لأنفسهم 
فــي الــســكــن والــلــبــس والــنــقــل. وعــلــى حساب 
مــــــــــــن؟ عــــــلــــــى حــــــــســــــــاب الـــــــعـــــــمـــــــال الـــــكـــــادحـــــيـــــن 
والــمــحــرومــيــن مـــن الــســكــن الآمــــن والــصــحــي، 
ــــاث  ــ ــــن الأثـ ــ ــمــــة، ومـ ــكــــريــ ــــن الـــــــمـــــــواصلات الــ ــ ومـ
الــمــقــبــول والــــــدواء الــــضــــروري، أولـــئـــك الــذيــن 
لا تكفيهم أجــورهــم لتأمين أدنـــى مستويات 

المعيشة الكريمة.

فــهــل ســـأل الــمــســؤولــون الــنــقــابــيــون أنفسهم: 
مـــا رأي الـــعـــمـــال فـــي كـــل ذلـــــك؟ وهــــل أخــــذوا 
موافقتهم على صرف أموالهم بهذه الطريقة؟ 

أم أنهم لا يبالون بذلك؟

بصراحة
جيوب العمال ستُُدفََع 

المليارات لأجل السيارات

	ǧهاشم اليعقوبي

ــــاط الـــــعـــــمـــــالـــــي فـــي  ــــشــ ــنــ ــ ولـــــــــم يـــــكـــــن ذلـــــــــك الــ
الــــشــــارع إلا دلـــــــيلًاً عـــلـــى جـــاهـــزيـــة الــطــبــقــة 
ــة لــــــلــــــدفــــــاع عــــــــن حـــــقـــــوقـــــهـــــا ورفــــــــع  ــ ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
المظلومية الــتــاريــخــيــة عــنــهــا، وقـــد وجــدت 
فــي الأجـــــواء الــمــســتــجــدة الــفــرصــة لــلــعــودة 
إلــــــى الـــــحـــــراك الـــمـــطـــلـــبـــي الـــطـــبـــقـــي، خـــاصـــة 
ــام بــه  ــ بـــعـــد نـــجـــاح الـــتـــحـــرك الأول الــــــذي قـ
رجـــــال إطـــفـــاء دمـــشـــق فـــي ســـاحـــة يــوســف 
الــــعــــظــــمــــة أمــــــــــام مــــبــــنــــى مــــحــــافــــظــــة دمــــشــــق، 
حــيــث أغــلــقــوا الــســاحــة بــســيــارات الإطــفــاء، 
وقاموا بالاحتجاج عبر هتافات ومطالب 
أبـــواق سياراتهم. وكــان  مصاحبة لصوت 
هذا بمثابة اختراق نسبي »للسد العظيم« 
القائم بين الطبقة العاملة والشارع، والذي 
تضخم بشكل تراكمي خلال حقبة السلطة 
المستبدة الفاسدة الساقطة. وسرعان ما 
وأخــذت  والاحتجاجات  المطالبات  تتالت 
ــاًً، تــــرافــــق مــــع الاســـتـــمـــرار  زخــــمــــاًً تــــدريــــجــــيــ
بالقرارات المجحفة الصادرة بشكل عبثي 

وفوضوي.
بـــــــــدأت تــظــهــر  ــهــــر الأول،  الــــشــ مـــــــــرور  ــــع  مــ
ــة لــتــنــظــيــم  ــيــ مــــــحــــــاولات جــــــــادة ومــــوضــــوعــ
ــمــــر، لـــتـــأطـــيـــره  ــتــ ــمــــســ الـــــــحـــــــراك الــــعــــمــــالــــي الــ
ضمن برنامج واحــد وجــامــع يعي مطالبه 
ــذا مـــا أدى  وشـــعـــاراتـــه وأدوات عــمــلــه. وهــ
ــــاح نـــســـبـــي جـــــــدد الأمـــــــــل بـــــــولادة  ــــجـ إلـــــــى نـ
حـــركـــة عــمــالــيــة وازنــــــة وواعــــيــــة، تستطيع 
باستمرارها الــوصــول إلــى أهــدافــهــا بإلغاء 
ــــدة، لتضمن لها  الـــقـــرارات كــلــهــا دفــعــة واحـ
لاحقاًً أجوراًً عادلة ونقابات فاعلة. ورغم 
محاولات احتوائها تــارة وتخوينها تارة 

أخــــــرى، بــقــيــت مــســتــمــرة بـــل تـــطـــورت من 
ــكـــم،  الـ ــيـــث  مــــن حـ الــــنــــوع وازدادت  ــيـــث  حـ
ــــدن جـــديـــدة لــهــا.  وانـــضـــمـــت مــحــافــظــات ومـ
وتــعــرضــت لأكـــثـــر مـــن مــــرة لــمــحــاولــة قمع 
الترهيب، ولم  اجتماعي من فئات تمتهن 
يــثــنــهــا ذلــــك عـــن الاســــتــــمــــرار، حــتــى جـــاءت 
أحــــــــداث الـــســـاحـــل وتـــعـــقـــد الــــوضــــع الأمـــنـــي 
هـــنـــاك، وانــعــكــس عــلــى بــاقــي الــمــحــافــظــات، 
فـــانـــكـــفـــأت تـــلـــك الــــحــــركــــات الـــعـــمـــالـــيـــة بــشــكــل 
فــوري وابتعدت عن الشارع الــذي أصبح 
خطراًً إلى حد ما. لتؤكد أحداث السويداء 
ــاء. واخـــتـــلـــفـــت  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ ــاًً حـــقـــيـــقـــة هــــــذا الانـ ــ ــقـ ــ لاحـ
ــــة والــــمــــتــــابــــعــــة لــــلــــحــــراك  ــــاركـ ــــمـــــشـ الــــــقــــــوى الـ
ــتــــهــــت هــــذه  ــيــــن أمــــــريــــــن: هـــــل انــ ــالــــي بــ الــــعــــمــ
»الــفــورة الــعــمــالــيــة«؟ أم أنــه مــجــرد انكفاء 
مـــؤقـــت مــــا يــلــبــث أن يــنــتــهــي وقـــتـــه لــتــعــود 
الحركة العمالية إلى الشارع؟ وإن عادت، 
فــهــل ســتــعــود بــالــزخــم الــمــتــواضــع الــســابــق 
لــهــا، أم أنــهــا ســتــكــون بــطــور جــديــد أعــمــق 

طرحاًً وأكثر تنظيماًً وأشد عوداًً؟

 حتمية العودة للشارع
 مع استمرار الأضرار

مــــرت أكــثــر مـــن خــمــســة أشــهــر عــلــى غــيــاب 
الحركة الاحتجاجية العمالية عن الشارع، 
الـــــمـــــتـــــواضـــــعـــــة  الـــــــــمـــــــــحـــــــــاولات  بــــــعــــــض  إلا 
بـــخـــصـــوص مـــؤســـســـة أو مـــديـــريـــة هـــنـــا أو 
هــــــنــــــاك. وقــــــــد حــــصــــل خلالــــــهــــــا الــــكــــثــــيــــر مــن 
الــــــتــــــطــــــورات عــــلــــى مــــســــتــــوى مــــلــــف عـــمـــال 
القطاع الــعــام، منها الــزيــادة على الأجــور، 
ــــد عـــــقـــــود لــــمــــئــــات الـــــعـــــمـــــال، وطــــي  ــــديـ ــــجـ وتـ
ــازة الــقــســريــة الـــمـــأجـــورة، ومـــزيـــدٌٌ من  ــ الإجـ
قــــرارات الفصل وإنــهــاء الــعــقــود وكــف اليد 

ــــواصلات  ــمــ ــ ــــاف الــ ــقــ ــ ــقــــل والــــــنــــــدب، وإيــ ــنــ والــ
لــبــعــض الـــقـــطـــاعـــات، وقــــــــــرارات مــــن لــجــان 
التقييم، وعدم تشميل الإجــازات القسرية 
بــالــزيــادة على الأجــــور، وتــرمــيــم الشواغر 
ــــود »مــــــطــــــرزة  ــقـ ــ ــعـ ــ ــــر كــــــفــــــؤة بـ ــيـ ــ بــــــــكــــــــوادر غـ
بــالــدولار«، وغيرها من الــقــرارات، بعضها 
إيجابي وأغلبها سلبي، لكنها تبقى ضمن 
الـــقـــرارات الــمــؤثــرة بشكل مباشر فــي هذا 
الـــمـــلـــف. ولـــكـــن هـــنـــاك مــــا هــــو غـــيـــر مــبــاشــر 
لكنه مباشر للحياة الاجتماعية للسوريين 
عموماًً، وللطبقة العاملة والكادحين بشكل 
خاص، أهمها انتهاء الدعم الحكومي على 
كــافــة الــســلــع وتــســعــيــرهــا بـــالـــدولار لضمان 
أربـــــــــاح لـــلـــحـــكـــومـــة مـــنـــهـــا، والـــــــــذي انــعــكــس 
بـــشـــكـــل كــــــارثــــــي عــــلــــى الــــــوضــــــع الـــمـــعـــيـــشـــي 
لــلــمــعــتــمــديــن عــلــى الأجــــــر، إضـــافـــة لــلــتــوقــف 
ــلـــي لـــلـــمـــنـــشـــآت الإنـــتـــاجـــيـــة  الـــجـــزئـــي أو الـــكـ
ــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، وارتـــــفـــــاع مـــعـــدلات  فــــي الـ
البطالة والفقر. مما يجعل أغلب المتابعين 
للأوضـــاع يــرون أن عــودة الطبقة العاملة 
ــــر مـــحـــتـــوم وأكــــيــــد، خـــاصـــة مــع  لـــلـــشـــارع أمـ
ــقــــات وفــــئــــات  ــبــ تــــــزايــــــد الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات بــــطــ
مجتمعية أخرى، كما حصل بالوقفات ضد 
المرسوم 66 وأصحاب الفروغ وأصحاب 
الدراجات والعاملين المدنيين في وزارتي 
الـــدفـــاع والــداخــلــيــة الــمــفــصــولــيــن، وإضــــراب 
مــعــلــمــي إدلــــــــب، وغــــيــــرهــــا مــــن الـــتـــحـــركـــات، 
ــعــــر الــــكــــهــــربــــاء  ــا يــــتــــعــــلــــق بــــســ ــ ــمـ ــ وآخــــــــرهــــــــا بـ
الـــجـــديـــد. أي أن الــطــبــقــة الــعــامــلــة، كــغــيــرهــا 
ــا إلـــى  ــقـــهـ ــقــــات، قـــــد وجــــــــدت طـــريـ ــبــ مـــــن الــــطــ
الشارع بعد طول ضياع، ولا نعتقد بأنها 
ســتــضــيــعــه مــــرة أخـــــرى، ولـــنـــا فـــي الــتــاريــخ 

القريب شاهد وحكمة.

هل تعود الاحتجاجات العمالية إلى الشارع من جديد؟

منذ صدور قرارات السلطات القائمة في الشهر الأول من هذا العام، التي أدت إلى الإضرار بمصالح مئات الآلاف من موظفي وعمال 
القطاع العام، شهدت المحافظات والمدن السورية مئات الاحتجاجات والمظاهرات والوقفات العمالية، بعد أن عجزت الكتب 

والاعتراضات ومقابلات المسؤولين عن الوصول إلى حلول ترضي العاملين المتضررين، سواء المفصولين أو الذين لم تُُجدََّد عقودهم أو 
الذين مُُنحوا إجازات مأجورة أو الذين توقفت معاملهم الإنتاجية. 
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الطبقة العاملة

تونس: إضراب قطاع البنوك
نفذ عمال البنوك وشركات التأمين في تونس، في الثالث 
مـــن تــشــريــن الـــثـــانـــي، إضــــرابــــاًً عـــن الــعــمــل لــيــومــيــن، ووقــفــة 
احتجاجية أمام مقر الاتحاد العام للعمال، للمطالبة بزيادة 
المصرفي  المجلس  المفاوضات مــع  انهيار  الأجـــور، عقب 
الذي يمثل البنوك العامة والخاصة. حيث تجمع مئات من 
عمال البنوك وشركات التأمين أمام المقر المركزي لاتحاد 
العمال بالعاصمة تونس، رافعين شعارات من بينها: »حق 
ــــال  الــــتــــفــــاوض واجــــــــــب«، و»حــــــــق الإضــــــــــراب واجــــــــــب«. وقـ
رئيس مكتب النقابة العامة للبنوك والمؤسسات المالية: 
»نضالنا يتجاوز مسألة زيــادة الأجــور، بل هو نضال من 
أجل الحفاظ على تقاليد الحوار الاجتماعي التي تتجسد 
فــي الــمــفــاوضــات الاجــتــمــاعــيــة«. ومــن جهته، أعــلــن الاتــحــاد 
الــدولــي لنقابات عــمــال أفريقيا - الـــذي يمثل أكــثــر مــن 18 
مليون عامل في 52 دولة أفريقية - عن دعمه وتضامنه 
القوي مع الاتحاد العام التونسي للشغل في إضراب عمال 

البنوك وعمال القطاع المصرفي في تونس.

كندا: عمال فندق كوست فيكتوريا يُُصادقون 
على اتفاقية جماعية بعد الإضراب

صادق العمال المضربون في فندق ومارينا كوست 
فــيــكــتــوريــا عــلــى اتــفــاقــيــة جــمــاعــيــة مـــع صــاحــب عملهم 
ــهـــريـــن. وعــــــاد الــعــمــال  ــقـــطـــاع دام أكـــثـــر مــــن شـ بـــعـــد انـ
إلـــى وظــائــفــهــم يـــوم الخميس 6 تــشــريــن الــثــانــي، بعد 
أن صـــادق أعــضــاء الــنــقــابــة فــي نــقــابــة »يــونــايــت هير« 
ــــاء 4  ــــثلاثـ الــمــحــلــيــة عـــلـــى الاتـــفـــاقـــيـــة الــجــمــاعــيــة يـــــوم الـ
من تشرين الثاني الــجــاري. وقالت النقابة في بيان 
لها: »جــاء هــذا النصر بفضل التضامن من كل عامل 
صــامــد، وكـــل داعـــم انــضــم إلــيــنــا، وكـــل إشــــارة ورســالــة 
ســاعــدتــنــا عــلــى الاســـتـــمـــرار«. طــالــبــت نــقــابــة »يــونــايــت 
ــــور بما  هــيــر« بتحسين مــســتــويــات الــتــوظــيــف والأجـ
يتناسب مع »الأجر المعيشي« في فيكتوريا، والذي 
يبلغ حوالي 27 دولاراًً في الساعة. وأفادت الإدارة: 
»نــتــطــلــع إلــــى الــمــضــي قـــدمـــاًً مـــعـــاًً، وتــعــزيــز بــيــئــة عمل 

إيجابية ومحترمة لجميع أعضاء الفريق«.

كاليفورنيا: اتفاق عمال مدينة سانتا كروز
تـــوصـــل عـــمـــال مــديــنــة ســانــتــا كـــــروز إلــــى اتـــفـــاق مــبــدئــي مع 
ــاء 4 تــشــريــن  الــمــديــنــة بـــشـــأن عــقــد عــمــل جـــديـــد يــــوم الــــثلاثــ
الثاني، بعد أشهر من المفاوضات. يتضمن الاتفاق زيادة 
فــي الـــرواتـــب بنسبة 13.5% عــلــى مـــدى الــســنــوات الـــثلاث 
المقبلة، وإجازة مدفوعة الأجر للموظفين الذين يتعرضون 
لحوادث في العمل. أثار الاتحاد الدولي لعمال الخدمات، 
خلال المفاوضات، العديد من القضايا، بما في ذلك ارتفاع 
تكلفة المعيشة، والحاجة إلى تحسين مستويات التوظيف. 
صـــرح رئــيــس فـــرع الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــعــمــال الــخــدمــات في 
مدينة سانتا كـــروز، وعضو فريق الــتــفــاوض: »يمثل هذا 
الاتفاق انتصاراًً كبيراًً لعمال مدينة سانتا كروز وسكانها. 
ســنــقــتــرب مـــن مــعــايــيــر الـــســـوق ونــجــعــل الــتــصــنــيــفــات أقـــرب 
إلى التكافؤ. نحن فخورون باكتسابنا الاحترام والكرامة 
اللتين ناضلنا جاهدين لاستعادتهما، لا سيما فيما يتعلق 
بــسلامــة واحــتــرام قوتنا الــعــامــلــة«. ســتُُــصــوّّت النقابة على 

التصديق على الاتفاقية يوم الأربعاء، 12 تشرين الثاني.

منغوليا: إضراب العاملون في مجال الصحة
ــــاء والـــعـــامـــلـــون فــــي مـــجـــال الـــصـــحـــة فــي  ــبـ ــ أعـــلـــن الأطـ
منغوليا إضراباًً ابتداءًً من 13 تشرين الثاني. تأتي 
هــذه الــخــطــوة بعد أن ظــلّّ مطلبهم بــراتــب أساسي 
ــيـــون تــــوغــــريــــك مـــنـــغـــولـــي دون حــــلّّ.  ــلـ قـــــــدره 3.5 مـ
وبــمــوجــب قـــانـــون الــعــمــل الــنــافــذ فـــي الــــــبلاد، ســيــبــدأ 
الإضراب بعد خمسة أيام عمل من تاريخ الإخطار. 
هذا وقد عقد الأطباء والعاملون في مجال الصحة 
مؤتمراًً صحفياًً مساء 11/6 وأعلنوا رسمياًً إضرابهم 
ابتداءًً من يوم الخميس 13 تشرين الثاني ، بعد أن 
مجال  فــي  العاملين  لنقابة  التنفيذي  المجلس  عــقــد 
ــاًً فـــي جلسة  ــايـــة الــصــحــيــة فـــي مــنــغــولــيــا إجـــمـــاعـ الـــرعـ
استثنائية، وقرر بدء نزاع عمالي جماعي بموجب 
المادة 25 من قانون العمل النافذ، وإعلان الإضراب، 
لعدم تلبية مطلبهم. وأرفق المجلس التنفيذي قرار 
اجتماعه وقـــدم إشــعــاراًً رسمياًً إلــى وزارة الصحة، 

بيوم بدء الإضراب.

	ǧقسم الشؤون العمالية

فـــمـــن الـــســـهـــولـــة أن تــــعــــرف أن إحــــدى 
الــــهــــيــــئــــات قـــــامـــــت بــــتــــوظــــيــــف عــــشــــرات 
ــتـــشـــاريـــن  الـــمـــوظـــفـــيـــن كــــخــــبــــرات ومـــسـ
دولار   700 ــــن  ــيـ ــ بـ تــــــــتــــــــراوح  ــــود  ــقـ ــ ــعـ ــ بـ
إضــــافــــة  شـــــهـــــريـــــاًً،  دولار   2000 إلــــــــى 
للتعويضات وساعات العمل الإضافي. 
لــــــمــــــاذا؟ لأنــــهــــم »خــــــبــــــرات ضـــــروريـــــة« 
الــــــمــــــؤســــــســــــة! دون  ــــك  ــلــ ــ ــــم تــ ــهـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ ــــحـ تـ
ضوابط عامة واضحة لآلية احتساب 
تــلــك الأجــــور أو ضــــرورات هـــذا الــنــوع 
من التوظيف، وكأن الملاكات الأصيلة 
الموجودة أصلًاً قد خلت من خبرات 
تــصــلــح لـــلـــدور أو الــوظــيــفــة الــمــطــلــوبــة. 
والأغــــــــــــــرب مــــــن ذلــــــــك أن الـــــعـــــديـــــد مــن 
الجهات قامت بفصل الكوادر السابقة 
لــــتــــأتــــي بــــــكــــــوادر جـــــديـــــدة بــــعــــقــــود غــيــر 

مفهومة.
لا تــكــاد تــخــلــو جــهــة حــكــومــيــة صغيرة 
أو كـــبـــيـــرة مـــــن هــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة، وإن 
خــلــت فــســتــرى الــمــوظــفــيــن مستغربين 
مــــن ذلـــــــك. فـــغـــالـــبـــيـــة الـــجـــهـــات أصــبــحــت 
ــفـــريـــدة »خــيــار  تــعــج بـــهـــذه الـــظـــاهـــرة الـ
وفـــقـــوس«. وحــيــن حــاولــنــا فــهــم معيار 
التوظيف، أجمع الموظفون أن هؤلاء 
»المدللين« مــن خلفية ثــوريــة، أو كما 
ــــه تـــاريـــخ  تــــقــــول »لــــجــــان الـــتـــقـــيـــيـــم«: »لــ
ثــــوري«، أي أن هـــذا الــمــعــيــار أســاســي 

عــنــد الــمــقــرريــن، وهـــذا يشبه »التزكية 
البعثية السابقة«. وبأن المعيار الآخر 
هــو الــكــفــاءة، وهـــذا أيــضــاًً غــائــب بشكل 
كــبــيــر لا يــصــلــح مــعــه الــتــعــمــيــم. ويــبــقــى 
ــــؤال الــــــــذي يــــتــــداولــــه الـــمـــوظـــفـــون  ــــســ الــ
هــمــســاًً - كــمــا جـــاء عــلــى لــســان الــحــاج 
ــــان لا بــد  الـــمـــعـــتـــرض »الــــتــــرنــــد«: إن كـ
مـــن الإصلاح ورفــــع الـــكـــفـــاءة وتــرمــيــم 
ــاذا لا تــــوجــــد مــعــايــيــر  ــمــ ــلــ الـــــشـــــواغـــــر، فــ
علمية ودقيقة وشفافة؟ وإن كان من 
الـــواجـــب إعـــطـــاء حــقــهــم بــأجــر يتناسب 
مــع معيشتهم وكــفــاءتــهــم، فــهــذا ينطبق 
ــلـــى الـــجـــمـــيـــع دون اســـتـــثـــنـــاء. وغــيــر  عـ
ــــك ســـيـــكـــون مــــن الـــمـــجـــحـــف الــمــضــي  ذلــ
بـــهـــذا الـــمـــوضـــوع عــلــى هــــذه الــطــريــقــة. 
ومهما حــاولــنــا أن نــأخــذ الأمـــر بحسن 

ــا، فـــلـــن نــســتــطــيــع لـــذلـــك ســـبـــيلًاً،  ــنــــوايــ الــ
فــــــالــــــذي يــــحــــصــــل فــــــي الـــــــواقـــــــع لا يــــدل 
على شيء غير أن هناك »واسطات« 
ــــات وتـــــعـــــيـــــيـــــنـــــات نـــفـــعـــيـــة  ــيــ ــ ــــوبــ ــــســ ــــحــ ومــ
ــا كـــــان تـــقـــوم بــه  »تـــنـــفـــيـــعـــة«، يـــطـــابـــق مــ
السلطة السابقة ولكن بأسلوب جديد. 
ــكـــــون هـــنـــاك  ــ ــقــــد جـــــــرت الــــــعــــــادة أن يـ فــ
مــوظــفــون عــلــى جــــدول الـــرواتـــب مـــثلًاً 
أن  أو  بـــالـــوظـــيـــفـــة،  يــلــتــحــقــوا  أن  دون 
تــســعــى الــواســطــة لــوضــعــه فـــي وظيفة 
»فيها براني« حساسة تدر على شاغلها 
أمـــــوالًاً تــفــوق راتــبــه بــأضــعــاف. وبــذلــك 
تـــكـــون هـــــذه الـــســـيـــاســـة فــــي الــتــوظــيــف 
ــــي الأهــــــــــداف وتـــتـــمـــايـــز فــي  تـــتـــطـــابـــق فـ
الأساليب والطرق، وكلاهما أسوأ من 

الآخر نتيجة وأسلوباًً.

جهاز الدولة مرآة السلطة
إن إصلاح جـــهـــاز الـــدولـــة بــكــل مــفــاصــلــه 
ــــي واجــــــتــــــمــــــاعــــــي عــــــــــام لا  ــ ــنـ ــ ــ ــلـــــب وطـ ــ ــــطـ مـ
يـــخـــتـــلـــف عـــلـــيـــه اثــــــنــــــان، وهـــــــو ضـــــــرورة 
وطــنــيــة ومــجــتــمــعــيــة بـــامـــتـــيـــاز، كـــونـــه قد 
أصابه النخر حتى وصــل للعظام بفعل 
تحويله من قبل السلطة الساقطة لمغنم 
تـــبـــدأ  نــــهــــب عــــــــالٍٍ عــــبــــر أدوات  ومـــــركـــــز 
يبدو  بـــالأفـــراد. ولا  وتنتهي  بالقوانين 
أن السلطة الحالية قد قدّّرت هذا الأمر 
حق تقديره، وإن كانت راغبة بإصلاحه 
الحقيقي حــقــاًً، عليها  واســتــعــادة دوره 
ألا تعيد تجربة من سبقها، وإن غيرت 
الشكل فــإن المضمون واحـــد، وبالتالي 
فالنتائج ستبقى نفسها، وستفرز مئات 
الأزمــــــــات الـــتـــي لــــم يـــعـــد وارداًً تــفــاقــمــهــا 

واستمرارها. ويجب العمل على وضع 
نهج متكامل يجمع بين مصلحة العمل 
ــاًً عـــلـــى قــــاعــــدة مــــن الـــعـــدالـــة  والـــعـــمـــال مـــعـ
الـــوظـــيـــفـــيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، تــســتــنــهــض 
القطاع العام وتضعه في موقعه ودوره 
المفترض. ولن تكون الشعارات كافية 
ــتــــعــــاطــــي مــعــه  ــتــــمــــر الــ لـــــذلـــــك. أمـــــــا إن اســ
عــلــى أنـــه مــغــنــم لــلــتــحــاصــص والــمــكــافــآت 
ــــه مـــعـــهـــد لـــتـــجـــربـــة  ــأنـ ــ »الـــــــثـــــــوريـــــــة«، أو بـ
وتدريب الكوادر البشرية، فإن الأمور 
ــيـــاره لــيــس بــالــمــعــنــى  ــهـ ســتــذهــب بــنــا لانـ
والمكانة.  الـــدور  بمعنى  بــل  التنظيمي، 
فأكثر ما يحتاجه السوري اليوم جهاز 
دولة كامل الدور، واسع الرؤية، شديد 
الــمــتــانــة، ونــمــوذجــاًً لــلــعــدالــة الاجتماعية 

والكفاءة الوطنية.

التوظيف الجديد... غياب المعايير والعدالة
قرارات التوظيف الجديدة التي تنتهجها الجهات 

العامة فاقدة للمعايير والشفافية والعدالة، هذا 
ما هو عليه الأمر اليوم. ورغم البدء بهذا النهج في 

التوظيف الجديد وملء الشواغر - إن صحّّت تسميته 
نهجاًً - إلا أننا آثرنا التريث بطرحه لاستبيان أكثر 

وضوحاًً من المؤشرات الأولى. وفعلًاً لم تخيّّب الحكومة 
ظن الكثيرين وشكوكهم، واستمرت باتباع طرق 

وأساليب وقرارات توظيفية دون معايير أو مرتكزات 
قانونية صحيحة أو واضحة، آخذةًً بالتعاقد مع 

آلاف الكوادر الجديدة في أغلب الوزارات والمؤسسات 
والمديريات والهيئات الحكومية بعقود لا تأخذ صفة 
قانونية ممهورة بأختام وتواقيع حكومية، ومطرزة 

بأجور بالدولار خارجة عن السياسة الأجرية المحددة 
بسلم الأجور والرواتب الحالي، وبأضعاف مضاعفة، 

تحت حجج وذرائع لا تليق بناطقها ولا سامعها، 
وتبريرات غير مسبوقة.
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»الاســتــقــطــاب الــخــارجــي« و»الــعــقــود الــمــؤقــتــة« 
و»فترة التمرين«.

ــمــــون، الـــــمـــــادة 35  ــمــــضــ مـــــن حـــيـــث الــــجــــوهــــر والــ
تــمــيــل إلــــى الــتــوســع فـــي نـــظـــام الــعــقــود الــمــؤقــتــة 
بـــدل التعيين الـــدائـــم، مــمــا قــد يـــؤدي إلـــى ضعف 
الاستقرار الوظيفي وتراجع الحافز الوظيفي، 
ــام الـــــتـــــدخلات الــشــخــصــيــة  ــ ــ وفــــتــــح الــــمــــجــــالات أمـ

والمحسوبيات في التمديد للعقود أو إنهائها.
عــدا عــن فــتــرة التمرين والــتــي حــددهــا مشروع 
ــانـــون بــســتــة أشــــهــــر، فـــهـــي فـــتـــرة طـــويـــلـــة فــي  ــقـ الـ
ظل غياب أي معايير تقييم واضحة، حيث من 
الأفضل تقليصها إلى ثلاثة أشهر قابلة للتمديد 
بــنــاءًً عــلــى تــقــاريــر أداء مــوضــوعــيــة. نــاهــيــك عن 
إنــهــاء العقد خلال فترة  منح السلطة صلاحــيــة 
التمرين دون تــعــويــض، قــد يخل بمبدأ الأمــان 
الوظيفي ويعد ثغرة محتملة للتعسف، وغياب 
آلية الاعــتــراض أو التظلم في حــال إنهاء العقد 

أو تقييم الأداء.
دســــتــــوريــــاًً، لا يــضــمــن مــــشــــروع الــــقــــانــــون مــبــدأ 
تـــكـــافـــؤ الــــفــــرص بــشــكــل كــــامــــل، إذ يــفــتــح الـــبـــاب 
لــلــتــعــاقــد الــمــبــاشــر مـــع أصـــحـــاب الـــخـــبـــرات دون 

مسابقة ودون إعلان واضح.

الباب السادس: الأجور والتعويضات
جـــــاء الـــفـــصـــل الأول مــــن هـــــذا الــــبــــاب عـــلـــى ذكـــر 
تــحــديــث الأجـــــور، حــيــث نــصــت الـــمـــادة 73 على 
تــقــيــيــم ومــراجــعــة ســلــم الأجـــــور دوريـــــاًً كـــل سنة 
من قبل لجنة تضم ممثلين من وزارتي التنمية 
ــام لـــنـــقـــابـــات  ــ ــعـ ــ ــالــــيــــة والاتــــــحــــــاد الـ الإداريــــــــــــة والــــمــ
الــعــمــال، وحــيــث يتم تحديث سلم الأجـــور وفق 
نــتــائــج التقييم والــمــراجــعــة الـــــواردة فــي الــفــقــرة 
الأولــــى مــن الــمــادة بــمــرســوم بــنــاءًً عــلــى اقــتــراح 
وزارتي التنمية الإدارية والمالية. ويراعى عند 
إجراء هذا التحديث عدة معايير منها: مؤشرات 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي، والـــحـــد الأدنـــــى للمعيشة، 
ومــــعــــدل الـــــرواتـــــب فــــي ســـــوق الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــي، 
ونسبة التضخم النقدي، والسياسات الحكومية 
الرامية إلى تحفيز الأداء، وخطط الاستقطاب 

وجذب العمالة النوعية.

قــبــل الـــبـــدء فـــي مــعــالــجــة هـــذه الــمــعــايــيــر، يلاحـــظ 
أنه لم يتم تحديد الجهة التي تدعو إلى انعقاد 
هــذه اللجنة كل سنة، وليس لها تاريخ محدد، 
ولم يتم اعتماد آلية اتخاذ القرار فيها: هل عبر 
التصويت بالأغلبية أم بالتوافق بين أعضائها؟

الــتــي ستعتمدها هــذه  إلـــى المعايير  بــالــعــودة 
الــلــجــنــة، فــهــي معايير مــتــضــاربــة. فــمــثلًاً، الحد 
الأدنى للمعيشة يتعارض مع معدل الرواتب 
والأجـــــــــور فــــي ســـــوق الـــعـــمـــل الــــوطــــنــــي، وفـــي 
ــــدد مـــعـــدل  ــــحـ ــــي تـ ــتـ ــ ــــي الـ ــكــــومــــة هــ ــايــــة الــــحــ ــهــ ــنــ الــ
ــعــــمــــل، وهــــــي بــحــســب  ــــي ســــــوق الــ الــــــرواتــــــب فـ
سياساتها الاقتصادية قد تميل إلى تخفيض 
الأجــــــــــــور. أمـــــــا عـــــن خــــطــــط الــــحــــكــــومــــة لـــجـــذب 
ــقــــد تــمــيــل  ــالــــة الــــنــــوعــــيــــة، فــ ــمــ ــعــ واســــتــــقــــطــــاب الــ
ــيـــة إلــــــى تـــخـــفـــيـــض عـــدد  ــيــــاســــات الـــحـــكـــومـ الــــســ
مــوظــفــيــهــا مـــن خلال تــعــمــد تــخــفــيــض الأجــــور 
التكاليف وتقليص دور  تــحــت حــجــة خــفــض 
وحــجــم الــقــطــاع الـــعـــام، كــمــا تــحــدث مــنــذ فترة 

وزير المالية بصراحة حول ذلك.
كـــــــان مـــــن الأفــــــضــــــل، بـــــــدل اعــــتــــمــــاد عـــــــدة مـــعـــايـــيـــر 
متعارضة ومتضاربة وغير واضحة، النص على 
ــــور كـــل ســتــة أشــهــر وفـــق الأســـعـــار،  تــحــديــث الأجـ
وبما يضمن متطلبات الحد الأدنى من المعيشة.

نظرة شاملة على مشروع القانون
وبـــإلـــقـــاء نـــظـــرة عـــامـــة عـــلـــى مــــشــــروع الـــقـــانـــون، 
نلاحظ غموضاًً في المصطلحات، وتوسعاًً في 
العقود المؤقتة، وصلاحية الإنهاء دون تعويض، 
التظلم، وتمييزاًً فــي الاستقطاب،  وغــيــاب حــق 
ــاء ســـلـــطـــة مــطــلــقــة للإدارة فــــي الــتــعــيــيــن  ــ ــــطـ وإعـ
الــعــقــود والتقييم والترفيع والــــعلاوات،  وإنــهــاء 
دون الإقــــــــرار بـــحـــقـــوق ثـــابـــتـــة لـــلـــمـــوظـــف، حــيــث 
بــــات الــمــوظــف عـــرضـــة لــلــتــســريــح فـــي أي وقــت 
معايير  اعتماد  ودون  الإدارة،  مزاجية  حسب 
واضــحــة فــي الإعلان عــن المسابقات والتعيين 
والتسريح، ووضع الموظف طوال فترة عمله 
تحت الضغط لاجتياز عدة اختبارات، منها ما 
السنوات  واستكمال  والتقييم  بالترفيع  يتعلق 

المطلوبة للترفيع.

	ǧميلاد شوقي

وهـــــــنـــــــاك الـــــفـــــئـــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة الــــــتــــــي تـــــضـــــم حـــمـــلـــة 
الشهادات التقنية أو ما يعادلها، والفئة الثالثة 
التي تضم حملة الشهادات الثانوية بمختلف 
فروعها أو حملة الشهادات التعليم الأساسي 
)حيث كانت الشهادة الثانوية تعد فئة ثانية 
في قانون العاملين الأساسي بالدولة الساري 
الشهادات  الرابعة تضم حملة  حالياً(. والفئة 
ــا دون  ــــاســـــي كـــحـــد أدنــــــى إلـــــى مــ الــتــعــلــيــم الأسـ
الشهادة الثانوية، والفئة الخامسة التي تضم 
مـــا دون شـــهـــادة الــتــعــلــيــم الأســـاســـي وتتطلب 

لياقة بدنية.
الــملاحــظــات عــلــى هـــذا الــتــصــنــيــف، هــي أنـــه أولًاً 
يـــهـــمـــش الــــكــــفــــاءة الـــعـــلـــمـــيـــة والــــخــــبــــرة الـــمـــهـــنـــيـــة، 
خصوصاًً في الفئات الدنيا والمهن الفنية التي 
تــتــطــلــب مـــهـــارة أكـــثـــر مـــن الـــشـــهـــادة، خـــاصـــة مع 
تنزيل الشهادة الثانوية إلى الفئة الثالثة، حيث 
سيضر هذا بآلاف الموظفين وبحقوقهم المالية 
وتــرفــيــعــاتــهــم وهــــم مــمــن اكــتــســبــوا خــبــرة كــافــيــة 

خلال سنين عملهم.
ثانياً، هل تشمل الفئة الثانية فنيين ومهندسين 
مساعدين أم إداريين؟ والفئة الخامسة المبنية 
عــلــى الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة والـــجـــديـــة بــالــعــمــل غــامــضــة 
جـــداً، وتفتح الــبــاب للتعيين الــعــشــوائــي أو غير 
الــمــوضــوعــي، حــيــث لــم تــوضــع مــعــايــيــر واضــحــة 
ــابــــات أو الاخــــتــــبــــارات  ــقــ ــمــ لـــلـــيـــاقـــة الـــمـــهـــنـــيـــة والــ

العملية الخاصة بهذه الفئة.
غــيــاب نــص عــلــى إمــكــانــيــة الــتــرفــيــع مــن فــئــة إلــى 
ــــرى، حــيــث لـــم يــوضــح مـــشـــروع الــقــانــون إن  أخـ
كـــان يــمــكــن لــلــمــوظــف مـــن فــئــة أدنــــى أن يترقى 
لاحــقــاً بعد تحصيل مــؤهــل أعــلــى. ويــؤخــذ على 
مــشــروع القانون التمييز فــي فــرص التوظيف 
بسبب هــذا التصنيف الجامد، حيث يجب منح 
مرونة أكثر في تحديد الفئة تبعاً لطبيعة العمل 

لا للشهادة فقط.

سلطة التعيين
المادة رقم 10 والتي تنص على سلطة صاحبة 
الـــــحـــــق بــــالــــتــــوظــــيــــف، حــــيــــث حـــــصـــــرت الـــتـــعـــيـــيـــن 
بــالــوظــائــف الــقــيــاديــة بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، مما 
يعني غياب العدالة في التعيين وغياب عنصر 
الــكــفــاءة فــي الاخــتــيــار، والــــذي يــخــضــع التعيين 

لمركزية شديدة ولاعتبارات سياسية.

إشغال الوظائف عبر الاستقطاب 
الخارجي

الــــمــــادة 35 مـــن قـــانـــون الـــخـــدمـــة الــمــدنــيــة )بـــاب 
الثالث: إشغال  الــمــوارد البشرية، الفصل  إدارة 
ــائـــــف(. فـــهـــي مــــن حـــيـــث الـــصـــيـــاغـــة الـــعـــامـــة  ــ ــــوظـ الـ
مطولة ومتشعبة نوعاً ما، بحيث تدمج أكثر من 
فكرة في الفقرة نفسها، مما قد يصعب تطبيقها 
ويـــفـــتـــح الـــــبـــــاب لاجـــــتـــــهـــــادات مـــخـــتـــلـــفـــة. وهـــنـــاك 
غــيــاب تعريف دقــيــق لبعض المصطلحات مثل 

قراءة أولية في مشروع الخدمة المدنية )2(

الحد الأدنى 
للمعيشة يتعارض 
مع معدل الرواتب 

والأجور في سوق 
العمل الوطني  وفي 

النهاية الحكومة 
هي التي تحدد 

معدل الرواتب في 
سوق العمل

حددت المادة 9 من مشروع قانون الخدمة المدنية الفئات الوظيفية حسب المؤهل العلمي بخمس فئات: 
الفئة الأولى والتي تضم حملة الشهادات الجامعية كحد أدنى صادرة عن إحدى الجامعات العربية السورية أو 

ما يعادلها، وتقسم هذه الفئة إلى 5 فئات أيضاًً: دكتوراه، وماجستير، وإجازة جامعية )6 أعوام + دبلوم(، 
وإجازة جامعية )5 أعوام + دبلوم(، وإجازة جامعية )4 أعوام(.
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ملف )سورية 2025(

وأما الوظيفة الثانية التي يلعبها جهاز الدولة، 
أي »الــــتــــراضــــي/الــــتــــنــــظــــيــــم«، فـــهـــو فــــي الـــجـــوهـــر 
ــيــــعــــي الـــــــذي  ــبــ ــــة لـــتـــلـــطـــيـــف الــــــــصــــــــراع الــــطــ ــقـ ــ ــــريـ طـ
عبر  وذلـــك  والناهبين،  المنهوبين  بين  سينشأ 
ســيــاســات اجــتــمــاعــيــة تــبــقــي رأس الـــــــ90% فــوق 
الــــمــــاء قــــلــــيلًاً، فلا هــــم يـــغـــرقـــون تـــمـــامـــاًً، ولا هــم 
التفكير بما  يتنفسون بأريحية، فيتمكنون من 
المقصودة،  السياسات الاجتماعية  أكــثــر...  هو 
هي سياسات الدعم، والسيطرة على القطاعات 
السيادية وتسييرها بما يسمح بإبقاء المجتمع 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة، خــاصــة فــي الــقــطــاعــات الأكــثــر 
ــاقــــة  ــيـــم والــــصــــحــــة والــــطــ ــلـ ــعـ ــتـ ــــل: الـ ــثـ ــ أســـــاســـــيـــــة، مـ
والنقل. يُُضاف إلى ذلك، تنظيم الصراع ضمن 
المجتمع عبر جملة من الأدوات »الديمقراطية« 
والسياسية المتنوعة، بحيث يتم الحفاظ على 
ــــســـــن، لأن ســيــطــرة  الأمــــــل بــالــتــغــيــيــر نـــحـــو الأحـ
ـــ90%، واقــتــنــاعــهــا بـــأن مــا سيأتي  ــ الــيــأس لـــدى الـ
أســـوأ بــالــضــرورة، تــســاوي فــقــدان الــقــدرة على 
الــهــيــمــنــة، وبــالــتــالــي، انــفــتــاح الــبــاب أمـــام الــثــورة 
الاجتماعية، وتالياًً تهديد سيطرة سلطة جماعة 

الـ%10.

رفع الدعم وتدمير جهاز الدولة
ابتداء من عام 2005، ومع تبني بشار الأسد، 
ــــدالله الـــــــــــــــــــدردري، لـــلـــســـيـــاســـات  ــ ــبـ ــ ــ وبـــــشـــــخـــــص عـ
المسماة »اقــتــصــاد الــســوق الاجــتــمــاعــي«، بدعم 
وتــشــجــيــع غـــربـــي، وخـــاصـــة مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد 

والـــبـــنـــك الـــدولـــيـــيـــن، بــــدأ جـــهـــاز الــــدولــــة بــالــتــخــلــي 
عن وظيفته الاجتماعية، عن وظيفة التراضي/ 
التنظيم؛ فعبر رفــع الــدعــم الجزئي الــذي جرى 
عن المحروقات عام 2007، ومن ثم رفع الدعم 
التدريجي عن الصناعة والــزراعــة، تم دفع %14 
مــن السكان )حــوالــي 3 ملايــيــن إنــســان( إلــى ما 
دون خط الفقر خلال 5 سنوات فقط )استناداًً 
ــــزي للإحــــــصــــــاء الـــتـــابـــع  ــــركـ ــمـ ــ لأرقــــــــــام الـــمـــكـــتـــب الـ
لرئاسة مجلس الوزراء(، وهذا ما أسهم إسهاماًً 
ملموساًً وكبيراًً وواضحاًً في الانفجار الشعبي 

عام 2011.
أسهم في الانفجار أيضاًً ارتفاع مستويات القمع 
الأمني، وارتفاع مستويات القمع الأمني نتيجة 
طبيعية لتآكل دور الدولة الاجتماعي )التنظيم/ 
الـــتـــراضـــي(. الــمــعــادلــة بــســيــطــة: كــلــمــا زاد إفــقــار 
الــســكــان ونــهــبــهــم، احــتــاجــت الــســلــطــة إلـــى تكبير 
وتغليظ العصا للتصدي للرفض المتصاعد من 
الوضع  بالمقابل، حين يكون  السكان...  غالبية 
الاقتصادي-الاجتماعي لغالبية الناس معقولًاً، 
ويـــســـيـــر عـــلـــى طـــريـــق الـــتـــحـــســـن، حـــتـــى لــــو كـــان 
بــطــيــئــاًً، فـــإن الــحــاجــة إلـــى الــقــمــع لإبــقــاء السلطة 

تصبح أضعف فأضعف...
عـــبـــر »الإرادة الــشــعــبــيــة« فــــي وقـــــت مــبــكــر عــن 
هــــذه الـــفـــكـــرة، وتـــحـــديـــداًً فـــي الـــوقـــت الـــــذي كــان 
الــنــظــام الــســابــق يــســعــى فــيــه لــلــتــرويــج لليبرالية 
الاقــــتــــصــــاديــــة... قــلــنــا فــــي حـــيـــنـــه: إن الــلــيــبــرالــيــة 
الاقتصادية في بلدان العالم الثالث، وفي بلدنا 

 بعد الكهرباء... لم يبقََ من جهاز الدولة إالّا العصا!

يلعب جهاز الدولة، أي جهاز دولة على العموم، وفقاًً لغرامشي وغيره من الفلاسفة والمفكرين، دوراًً مركباًً 
من مكونين: »القمع« و»التراضي/التنظيم«؛ أما القمع، فهو أن جهاز الدولة، بالمحصلة، يقف )حاملًاً 

عصاه( إلى جانب مصالح قسم من المجتمع ضد مصالح القسم الآخر. وهذان القسمان ليسا قائمين على أسس 
عرقية أو قومية أو دينية أو طائفية، بل بالضبط على أسس اقتصادية. يتضح الأمر من طريقة توزيع الثروة 

في البلاد؛ فحين يحصل 90% من السكان على 10% من الثروة أو أقل، بمقابل حصول 10% من السكان على 
90% من الثروة أو أكثر، فإن جهاز الدولة، والسلطة التي تسيره، يحملان العصا )الأمنية/ العسكرية/ 

القانونية/ الثقافية إلخ( بشكل ملموس فوق رأس الـ90% من السكان ولمصلحة الـ%10.

يتم  كما  السياسية  الليبرالية  لــن تجلب  ضــمــنــاًً، 
الادعــاء، بل على العكس تماماًً، ستجلب مزيداًً 
ـــاط ســيــاســي  ـــشـ ــقــــمــــع، وســـتـــحـــاصـــر أي نـ ــــن الــ مـ
لــلــمــجــتــمــع، وســتــســعــى لــقــمــعــه بــشــكــل وحـــشـــي... 
بــبــســاطــة، لأنـــك )كــســلــطــة( تــفــقــد أي قــــدرة على 
إقـــنـــاع الـــنـــاس أو احـــتـــوائـــهـــا، بــفــقــدانــك لأدوات 
ــــر تـــبـــنـــيـــك  ــبـ ــ ــــر عـ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــر الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي الـ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ الـ
لــلــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــمــتــوحــشــة، وبــالــتــالــي، 
لا يــبــقــى بـــيـــن يـــديـــك إلا الـــقـــمـــع الأمــــنــــي الــســافــر 

العلني... وهو ما جرى.

والآن؟
السلطة الــجــديــدة فــي ســوريــة، ومــنــذ اســتلامــهــا 
قبل 11 شــهــراًً، تــواصــل الــســيــاســات الاقتصادية 
الاجتماعية نفسها التي بدأتها السلطة السابقة، 
بــل وتمضي بها خــطــوات أســرع نحو الهاوية؛ 
مـــن رفــــع الـــدعـــم عـــن الــخــبــز والـــــمـــــواصلات، إلــى 
فصل مئات الآلاف من الموظفين، وإلى إيقاف 
ــــدد غـــيـــر قــلــيــل مــــن مـــعـــامـــل ومـــؤســـســـات  عـــمـــل عـ
قطاع الدولة، ومروراًً بفتح باب الاستيراد بما 
يدمر الإنتاج المحلي، ووصولًاً إلى رفع الدعم 
عــن الــكــهــربــاء وفــتــح الــبــاب لــلــشــركــات الأجنبية 
لإحكام يدها على أعناق السوريين، وعلى عنق 

السلطة نفسها في نهاية المطاف...
ـــا ســقــط  ــــول: إنّّ مــ ــقــ ــ لــــذلــــك كــــلــــه، فـــإنـــنـــا نــــكــــرر الــ
حتى الآن هو السلطة، لا النظام؛ فالنظام في 
جــوهــره مــا يــزال قــائــمــاًً، بوصفه طريقة توزيع 
الــثــروة لمصلحة قلة اقتصادية، وضــد مصلحة 
عـــامـــة الـــســـوريـــيـــن مـــن كـــل الأديـــــــان والــقــومــيــات 

والطوائف...
ــتـــدخـــل  حــــتــــى مـــــا قــــبــــل 2011، كـــــــان مــــســــتــــوى الـ
ـــح فـــــي ســــوريــــة،  ــ ــــواضــ ــ ــــارجـــــي الــــمــــبــــاشــــر والـ ــــخـ الـ
مــنــخــفــضــاًً نــســبــيــاًً. بــعــد 2011 بــــدأ فـــي الازديــــــاد. 
حين يكون مستوى التدخل الخارجي منخفضاًً 
نــســبــيــاًً، فــــإن الــعــصــا الـــداخـــلـــيـــة يــمــكــنــهــا أن تكتم 
ــيــــن، مــــع الــــحــــفــــاظ عــلــى  أنــــفــــاس الــــنــــاس إلــــــى حــ
وحدة الــبلاد. ولكن في وضع كالذي نحن فيه 
الـــيـــوم، فــــإن الــعــصــا الــداخــلــيــة لـــن تــســتــطــيــع كتم 

نفس الناس، بل وأهم من ذلك، أن حجم وثقل 
العصا التي تستطيع كتم أنفاس الناس اليوم 
)في ظل التدهور الهائل في الــدور الاجتماعي 
ــلـــطـــات إلــــــى تــكــبــيــر  لــــلــــدولــــة، وتــــالــــيــــاًً حــــاجــــة الـــسـ
العصا( نقول: إن ثقل وحجم العصا المطلوبة 
ــــدرات  لــكــتــم أنــــفــــاس الــمــجــتــمــع، هــــو أكـــبـــر مــــن قـ
السلطة، وأي سلطة، على حمله... ولكنه ليس 
أكبر من قدرة الشركات العابرة للقارات، التي 
تستخدم عصا من نوع مختلف )عصا الحرب 
الأهلية والتدمير الذاتي للمجتمع، إضافة لعصا 

التدخلات الخارجية العسكرية(.
بــهــذا المعنى، وحــتــى مــن وجــهــة النظر الضيقة 
لمصلحة فئة اجتماعية ضيقة فــي ســوريــة، أي 
فئة الناهبين الداخليين، فإن ما يجري هو ضد 
السلطة ضمناًً، وهو  مصلحتها، وضــد مصلحة 
تــخــديــم مــبــاشــر لــمــصــالــح الـــخـــارج، الــــذي يجاهر 

علناًً بأنه يريد تقسيم البلاد.
ربــمــا يــمــكــن تفسير الأمــــر )إذا أحــســنــا الــنــوايــا( 
بضعف الخبرة والكفاءة، ولكن النوايا الحسنة 
يمكنها أن تعبد الطريق إلــى جهنم، كما يذهب 
الـــقـــول الـــمـــأثـــور... إذ إن الــمــحــصــلــة الــتــي يــراهــا 
الــنــاس ويــحــددون مواقفهم على أســاســهــا، هي 
الأفعال الملموسة وتأثيراتها المباشرة، وليس 

الأقوال أو النوايا »الطيبة«...

المخرج؟
المخرج واضح ومعروف، وهو توجيه الأنظار 
ــا الــــداخــــل لا الـــخـــارج،  ــتـــمـــام إلــــى نــيــل رضــ والاهـ
وضمن الداخل، نيل رضا الـ90% من السوريين 
ــلــــف الأديـــــــــــــــــان والـــــقـــــومـــــيـــــات  ــتــ الــــمــــنــــتــــمــــيــــن لــــمــــخــ
والطوائف، عبر سياسات تصب في مصالحهم، 
وعبر الاعتماد عليهم وإشراكهم بشكل حقيقي 
فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــم بــأنــفــســهــم، والـــمـــدخـــل هو 
المؤتمر الوطني العام والحل السياسي الشامل 
على أساس جوهر القرار 2254، ابتداء بجسم 
الــحــكــم الانــتــقــالــي الــكــامــل الــصلاحــيــات، ومــــروراًً 
بـــالـــدســـتـــور الــــدائــــم، ووصـــــــولًاً إلــــى الانــتــخــابــات 

الحرة والنزيهة على مختلف المستويات...  

إن ثقل وحجم العصا 
المطلوبة لكتم 

أنفاس المجتمع 
هو أكبر من قدرات 

السلطة وأي سلطة 
على حمله
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التوجيه أثار نقاشاًً واسعاًً حول توقيته وسياقه 
وآثـــــاره الــعــمــلــيــة، خــاصــة فــي ظــل واقــــع ســوري 
يعاني ضعف الاستقرار السياسي والاقتصادي 
ــاًً غــيــر مــوحــدة  ــاعـــي، وســــوقــ ــمـ ــتـ ــنــــي والاجـ والأمــ

تتوزع بين مناطق نفوذ متعددة.

 صلاحية محكمة النقض 
وحدودها القانونية

ــبــــدأ، تُُــــعــــد مــحــكــمــة الـــنـــقـــض أعــلــى  مــــن حـــيـــث الــــمــ
هــيــئــة قــضــائــيــة فـــي الــــــبلاد، ومــهــمــتــهــا الأســاســيــة 
تعديلها  القوانين، لا  الاجتهاد وتفسير  توحيد 

أو إلغاؤها.
وبــنــاءًً عليه، فــإن توجيهها الأخــيــر يُُعد تفسيراًً 
قضائياًً يوجّّه المحاكم إلى اعتماد قراءة شرعية 
للمادة الثالثة من الإعلان الدستوري، لكنه لا 
يلغي الــنــصــوص الــقــانــونــيــة الــنــافــذة الــتــي تنظم 

التعاملات المدنية والتجارية.

 الآثار السلبية المحتملة
 للتوجيه القضائي

بغض النظر عن قانونية التوجيه، فإن تطبيقه 
فــي الــظــروف الــحــالــيــة يحمل انــعــكــاســات سلبية 
واضــحــة على الاقــتــصــاد والــعلاقــات الاجتماعية 

والمدنية، منها:
ــــراض الـــفـــردي، فــمــع غــيــاب إمكانية  تــراجــع الإقـ
التعويض أو الفائدة القانونية، سيحجم الكثير 
ــيـــرهـــم، مـــمـــا يــضــيــق  مــــن الأفــــــــراد عــــن إقـــــــراض غـ
فـــرص الــتــمــويــل الصغير والــمــتــوســط ويضعف 

النشاط الاقتصادي المحلي.
اتساع التعامل النقدي المباشر )الكاش(، وذلك 
نتيجة انعدام الثقة بالالتزامات المؤجلة، حيث 
سيتجه الناس إلى التعامل النقدي الفوري بدل 
التسهيلات والدين، ما يحد من الدورة النقدية 

ويقلل من السيولة المتاحة في السوق.

ــــر الـــــرســـــمـــــيـــــة، حـــيـــث  ــيـ ــ ــار الـــــــمـــــــعـــــــاملات غـ ــ ــــشــ ــتــ ــ انــ
ــــاول بــــعــــض الأطــــــــــــــراف تــــــجــــــاوز الــــقــــيــــود  ــــحـ ــيـ ــ سـ
القانونية عبر اتفاقات غير موثقة أو صيغ غير 
رسمية للفائدة أو التعويض، ما يعمّّق السوق 

السوداء ويضعف الرقابة القانونية.
ــــراب فـــــي الـــثـــقـــة الــــتــــجــــاريــــة، فـــغـــيـــاب آلـــيـــة  ــــطــ اضــ
واضـــحـــة لــتــعــويــض الــمــتــضــرر مـــن الــتــأخــيــر في 
السداد يخلق فجوة في الثقة، ويجعل العقود 
الــمــدنــيــة عـــرضـــة لـــلـــنـــزاعـــات، خـــصـــوصـــاًً فـــي ظل 

تفاوت تطبيق التوجيه بين المحاكم.
تــــراجــــع الـــحـــركـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــــعــــامــــة، فــضــعــف 
الإقــــــــــــراض الــــــفــــــردي وتــــــراجــــــع الائـــــتـــــمـــــان غــيــر 
الــمــصــرفــي يـــؤديـــان إلــــى انــكــمــاش فـــي الــنــشــاط 
التجاري المحلي، وركود في حركة الأموال، ما 

يفاقم الصعوبات المعيشية والاجتماعية.

 السوق الممزقة 
والظروف غير المستقرة

ـــــــــــــة غــــــــيــــــــر مــــــــوحــــــــدة  فــــــــــــي ظــــــــــــل ســـــــــــــــوق ســـــــــــــوري�
جغرافياًً واقتصادياًً، وتوزع مناطق النفوذ، وتفاوت 
ــإن مـــثـــل هـــذا  ــ الأنـــظـــمـــة الـــقـــانـــونـــيـــة والإداريـــــــــــة، فـ
ــــق بـــــــصـــــــورة غـــيـــر  ــبـ ــ ــــطـ ــه يُُـــــتـــــوقـــــع أن يُُـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ الـ
مـــتـــجـــانـــســـة، مـــــا يــــضــــاعــــف الــــفــــوضــــى الـــقـــانـــونـــيـــة 

ويضعف الثقة العامة بالقضاء.
ــتـــقـــرار الأمـــنـــي والــســيــاســي  كــمــا أن ضــعــف الاسـ
يــجــعــل الــبــيــئــة غــيــر مــهــيــأة لاســتــقــبــال تــغــيــيــرات 
قضائية عميقة فــي الــقــواعــد المالية الــتــي تمس 

حياة الأفراد اليومية.

الاستقرار السياسي أساس الإصلاح 
القانوني والاقتصادي

قـــضـــائـــي  أو  تـــشـــريـــعـــي  إصلاح  لأي  يـــمـــكـــن  لا 
ــاًً ســيــاســيــاًً  ــامـ ــقـــسـ أن يــنــجــح فــــي بــيــئــة تـــعـــانـــي انـ

ومؤسساتياًً.

ــريــــن، فـــــي 30  ــهــ ــــل مـــــن شــ ــ لــــكــــن بــــعــــد أقـ
تشرين الأول 2025، أصدر المصرف 
تـــــقـــــريـــــره الـــــيـــــومـــــي للأســــــــــــــــواق، الــــــذي 
تناول الموضوع ضمن سيناريوهات 
ــــر  ــاطـ ــ ــــخـ ــمـ ــ مـــــحـــــتـــــمـــــلـــــة، مـــــــــــحـــــــــــذراًً مـــــــــن الـ
نقدية منفصلة  المحتملة لأيــة خطوة 
عن إصلاحات اقتصادية شاملة، حيث 
ورد في التقرير: »إصدار فئات أعلى 
ــار يـــمـــكـــن أن يــســهــل  ــ ــفـ ــ أو حـــــذف الأصـ
الــــمــــعــــاملات الـــيـــومـــيـــة ويـــحـــســـن كـــفـــاءة 
ــنــــه يــــحــــمــــل مـــخـــاطـــر  الــــــمــــــدفــــــوعــــــات، لــــكــ
إصلاح  يــــصــــاحــــبــــه  لــــــم  إذا  تـــضـــخـــمـــيـــة 

اقتصادي شامل«.
ــــذا الـــتـــبـــايـــن بـــيـــن الإعلان الــتــنــفــيــذي  هـ
ـــل رســـالـــة  والــتــحــلــيــل الـــمـــؤســـســـي أرســـ
مختلطة، وزاد مــن حــالــة عــدم اليقين 
الاقتصادي في بيئة تعاني أساساًً من 
ضعف القوة الشرائية لليرة وهشاشة 

الاقتصاد.

الانسجام النقدي المفقود
الـــــتـــــبـــــايـــــن بـــــيـــــن تـــــصـــــريـــــحـــــات الــــحــــاكــــم 
وتقرير الأســـواق يظهر غياب وحــدة 
ــا يـــضـــع الأفـــــــراد  ــ الــــخــــطــــاب الــــنــــقــــدي، مـ
وقـــــطـــــاع الأعــــــمــــــال فـــــي مــــوقــــف حـــيـــرة 
وتــردد أمــام الــقــرارات المالية اليومية 

والاستثمارات المستقبلية.
ــــاب الــــــــرســــــــمــــــــي يــــــــركــــــــز عــــلــــى  ــ ــــطـ ــ ــــخـ ــ ــالـ ــ ــ فـ
ــــراء تــقــنــي مـــحـــدود، بــيــنــمــا التحليل  إجـ
الــــــمــــــؤســــــســــــي يـــــــحـــــــذر مـــــــــن تــــــداعــــــيــــــات 
اقــتــصــاديــة أوســــع، مــمــا يــعــكــس ضعف 
الــتــنــســيــق الـــداخـــلـــي وصـــعـــوبـــة تــرجــمــة 
القرارات إلى واقع اقتصادي مستقر.

 تأثير التخبط 
على الأسواق والأفراد

ــــالإعلان الــرســمــي  رســائــل مــتــنــاقــضــة، فـ
ــعــــطــــي انـــــطـــــبـــــاعـــــاًً بــــــالــــــقــــــرار الــــنــــهــــائــــي  يــ
والتنفيذ الوشيك، بينما التقرير يعيد 
فتح النقاش كخيار محتمل، ما يرسل 

ــــى الــمــســتــثــمــريــن  إشــــــــارة مـــتـــضـــاربـــة إلــ
والأفراد.

تراجع القوة الشرائية لليرة، فحذف 
الأصـــفـــار لا يــعــالــج الــتــضــخــم الــبــنــيــوي، 
ولا يحسن الــقــدرة الــشــرائــيــة، ويترك 
الـــــــمـــــــواطـــــــن أمـــــــــــــام ارتـــــــــفـــــــــاع الأســـــــعـــــــار 
والفجوة بين القيمة الاسمية والقيمة 

الحقيقية للعملة.
ارتـــــبـــــاك قــــطــــاع الأعــــــمــــــال، فـــالـــشـــركـــات 
والتجار يجدون صعوبة في التخطيط 
المالي والتنبؤ بأسعار الصرف بسبب 
الـــخـــطـــاب الـــنـــقـــدي غــيــر الــمــتــســق، فقد 
ورد في تقرير 2025/10/30: »غياب 
انسجام السياسة النقدية يزيد صعوبة 
التنبؤ بأسعار الصرف ويضعف قدرة 
ــالــــي  ــــات عــــلــــى الــــتــــخــــطــــيــــط الــــمــ ــــركــ ــــشــ الــ

طويل الأجل«. 
تــأثــيــر عــلــى الـــقـــطـــاع الـــمـــالـــي، فــالــبــنــوك 
ومؤسسات التحويل تواجه تحديات 
الـــســـيـــولـــة والــــتــــحــــوط ضــد  فــــي إدارة 
ــيــــرة، بــيــنــمــا يــقــلــل  ــلــ انـــخـــفـــاض قـــيـــمـــة الــ
الــحــاكــم مــن هـــذه الــمــخــاطــر الــمــبــاشــرة، 
ما يعكس فجوة بين الواقع والتحليل 

النقدي.

التخبط يعكس ضعف الرؤية 
والسياسات الاقتصادية المتكاملة

خطوة حذف الأصفار وإصدار العملة 

الجديدة تقنية لا تعالج التضخم ولا 
تعيد الثقة بالعملة.

عـــــدم انـــســـجـــام الـــخـــطـــاب الـــنـــقـــدي بــيــن 
الــتــنــفــيــذ والــتــحــلــيــل الــمــؤســســي أرســـل 
رســائــل متناقضة للأســــواق والأفــــراد، 
ــالــــي  ــمــ ــا زاد مـــــــن عـــــــــدم الــــيــــقــــيــــن الــ ــ ــمـ ــ مـ

والتقلبات في قطاع الأعمال.
ــيــــة  ــــوة الــــشــــرائــ ــ ــقـ ــ ــ الاقــــــتــــــصــــــاد هـــــــــش، الـ
منخفضة، وسعر الصرف متراجع، ما 
يجعل أي خــطــوة تقنية منفردة غير 

كافية لحماية الاستقرار النقدي.
وخلاصـــــــــــة الـــــــقـــــــول: إن الــــتــــخــــبــــط فــي 
الخطاب النقدي يعكس ضعف الرؤية 
والـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــتــكــامــلــة، 
ويـــؤدي إلــى زيـــادة مخاطر التضخم، 
وتــــراجــــع ثــقــة الــمــســتــثــمــريــن، وضــغــط 
إضافي على القدرة الشرائية للأفراد، 
ويؤكد أن الإجـــراءات التقنية وحدها 
لا تــكــفــي دون إصلاحــــــــات اقــتــصــاديــة 

حقيقية وشاملة.

 توجيه محكمة النقض بشأن الفائدة بين الأفراد... الصلاحية القانونية والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية

سياسة نقدية مشوشة في زمن ضعف الليرة

أصدرت محكمة النقض العليا في سورية، توجيهاًً يقضي بالتوقف عن الحكم 
بالفائدة القانونية أو التعويض الذي يجري مجراه بين الأفراد في الديون والمبالغ 

المحكوم بها أمام المحاكم، استناداًً إلى المادة الثالثة من الإعلان الدستوري، التي 
تنص على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع.

يبدأ من  المالية والمدنية  الــتــعــاملات  فاستقرار 
ــا، ومـــن  ــهـ ــاتـ وحـــــــدة الـــــدولـــــة واســــتــــقــــرار مـــؤســـسـ
وجــود سلطة تشريعية فاعلة قـــادرة على سن 
الــقــوانــيــن الــتــي تـــــوازن بــيــن الــمــبــادئ الــشــرعــيــة 

والضرورات الاقتصادية.

المؤتمر الوطني العام بوابة الحل
مــن هــنــا، يــبــدو أن الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الــعــام هو 
الإطــــــــــــار الـــطـــبـــيـــعـــي لاســـــتـــــعـــــادة وحــــــــــدة الــــــــبلاد 
والعباد، وتوحيد الرؤية التشريعية والقضائية، 
القيم  وصياغة قوانين عادلة ومتوازنة تحفظ 
الــديــنــيــة والـــحـــقـــوق الـــمـــدنـــيـــة، وتــعــيــد الــثــقــة بين 

الدولة والمجتمع.
ــــار يــمــكــن مــعــالــجــة الــقــضــايــا  فــمــن خلال هـــذا الإطـ
الــفــقــهــيــة والــقــانــونــيــة الــحــســاســة، ومــنــهــا مــســألــة 

الفائدة والتعويض، ضمن رؤية وطنية شاملة 
تـــحـــقـــق الــــعــــدالــــة وتـــــراعـــــي الـــــواقـــــع الاقــــتــــصــــادي 

والاجتماعي للبلاد.
ــقــــســــام الـــســـيـــاســـي وتــــعــــدد مــنــاطــق  فــــي ظــــل الانــ
المؤسسات،  الممزقة وضعف  النفوذ والسوق 
فــــإن مــثــل هــــذه الــتــوجــيــهــات قـــد تُُـــحـــدث ارتــبــاكــاًً 
ــاًً وتـــــدفـــــع الـــمـــجـــتـــمـــع نــحــو  ــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــاًً واقـ ــيــ ــانــــونــ قــ
التعاملات النقدية المباشرة وغير الرسمية، بما 

يهدد استقرار الحركة التجارية والاجتماعية.
ــــة يــــــبــــــدأ مـــن  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ إن اســــــتــــــقــــــرار الـــــــتـــــــعـــــــاملات الـ
الاستقرار السياسي ووحــدة الــبلاد، ولا يمكن 
لأي إصلاح قـــضـــائـــي أن يــحــقــق أهــــدافــــه مــــا لــم 
يــكــن جــــــزءاًً مـــن مـــشـــروع وطـــنـــي شـــامـــل تــكــون 
بوابته المؤتمر الوطني العام، نحو دولة عادلة 

موحدة ومستقرة.

في آب 2025، أعلن عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سورية المركزي عن قرار إصدار عملة 
جديدة وحذف صفرين من العملة السورية، مؤكداًً أن الخطوة تهدف إلى تبسيط النظام 

النقدي وتسهيل المعاملات اليومية دون التأثير على القدرة الشرائية؛ »حذف الأصفار 
سيُُغيّّر فقط القيمة الاسمية للعملة، دون التأثير على القدرة الشرائية«.
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شؤون محلية

	ǧسلمى صلاح

فعلى الرغم من توقف الحرب، إلا أن الأسباب 
الجذرية التي دفعت السكان، وتدفعهم، إلى ترك 
منازلهم ومناطقهم لا تزال قائمة؛ حيث بلغ عدد 
النازحين داخلياًً في عموم سورية حتى أواخر 
العام 2023 ما يقارب 7,2 ملايين، وفقاًً لبيانات 
مــركــز رصــد الــنــزوح الــعــالــمــي، وعــلــى الــرغــم من 
عودة نحو مليون منهم إلى مناطقهم، بحسب 
الأمم المتحدة، إلا أن هذا الرقم مرشح للارتفاع 
في ظل الأوضاع الحالية؛ فوفق تصريح لمكتب 
الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة لــتــنــســيــق الــــشــــؤون الإنــســانــيــة 
)أوتشا( في شهر أيار من هذا العام، نزح أكثر 
من 670 ألف شخص منذ تشرين الثاني 2024.

بين الانفلات الأمني واستمرار 
الانتهاكات

يأتي الانفلات الأمني الذي تشهده مناطق عدة 
في طليعة الأسباب؛ فقد أدت أعمال العنف التي 
طالت الساحل السوري وأرياف حمص وحماة 
فــي شهر آذار الماضي إلــى نــزوح أكثر مــن 21 
ألف شخص من سورية إلى شمال لبنان، وفقاًً 
لــمــا كــشــفــتــه مــفــوضــيــة الأمـــــم الــمــتــحــدة لــشــؤون 
اللاجئين في تقرير لها في 14 من آب الماضي.

ــنــــزوح أكـــثـــر مــن  كـــذلـــك أفــــــاد مــكــتــب )أوتـــــشـــــا( بــ
145 ألـــف شــخــص بسبب الأعــمــال الــعــدائــيــة في 
السويداء، 66% منهم داخل المحافظة، في حين 

لجأ آخرون إلى درعا وريف دمشق.
ــــت لـــجـــنـــة الــتــحــقــيــق  ــقـ ــ ــيــــاق نـــفـــســـه، وثّّـ وفــــــي الــــســ

الــدولــيــة، بــحــســب مــا صـــرح بــه رئــيــســهــا، بــاولــو 
بــيــنــهــيــرو فـــي 30 مـــن تــشــريــن الأول الــمــاضــي، 
مــا شــهــدتــه عـــدة أحــيــاء فــي دمــشــق مــن نــزاعــات 
عقارية نتج عنها هجمات متفرّّقة من جماعات 
مــســلّّــحــة، والــتــي أدت إلـــى نــــزوح قــســريّّ لعدد 
مــــن الـــــعـــــائلات إلـــــى مـــنـــاطـــق أخــــــــرى. بـــالإضـــافـــة 
إلــــى تــفــشــي جـــرائـــم الــســرقــة والــقــتــل والــخــطــف، 
والهجمات التي تستهدف البنى التحتية، مثل 

إمدادات الكهرباء والمياه.
وقـــد خــلــق هـــذا الــتــشــرذم الأمــنــي بيئة مــن عــدم 
الــيــقــيــن والــــخــــوف، فلا يــعــلــم الـــمـــواطـــن مـــن هو 
الــمــســؤول عــن حــمــايــتــه، ومـــن هــي الــجــهــة التي 

يمكن أن يثق بها.

آثارٌٌ مدمرة
يؤدي النزوح المستمر إلى مزيد من استنزاف 
الـــمـــوارد، وتــفــكــيــك أوســــع للنسيج الاجــتــمــاعــي. 
بالإضافة إلى أن غياب شريحة واسعة ومنتجة 
مــن الــســوريــيــن، بــالأخــص الــشــبــاب والــكــفــاءات، 
يعني فقداناًً حاداًً لرأس المال البشري، ما يلقي 
بظلاله على إمكانيات التعافي وإعـــادة الإعمار 

والتنمية.
كــــمــــا فــــقــــد الــــــنــــــازحــــــون مــــــصــــــادر رزقـــــــهـــــــم، فــيــمــا 
يــواجــهــون صعوبات فــي الحصول على فرص 
ــالـــي، مـــا يــســاهــم في  عــمــل فـــي ظـــل الـــوضـــع الـــحـ

ارتفاع معدلات الفقر والبطالة المرتفعة أصلًاً.
أما استمرار النزوح فيعني بالضرورة الاعتماد 
الــمــتــزايــد عــلــى الــمــســاعــدات الــخــارجــيــة والإغــاثــة 
الإنسانية؛ ففي السويداء وحدها أرسل برنامج 

وقــــد شــمــلــت الــتــســهــيلات الــعــنــاويــن الآتــيــة: 
ترخيص المنشآت- الإعفاءات الجمركية- 
تخفيض رســوم الــمــواد الأولــيــة- المعايير 

والجودة- الرقابة الميدانية.

ترخيص المنشآت... خطوة نحو 
السرعة أم تفاوت في التطبيق؟

ــلـــمـــنـــشـــآت يــمــكــن  ــــأن الــــتــــرخــــيــــص لـ بـــــشـ
ــيــــات مـــــن خلال  ــابــ رصــــــد بـــعـــض الإيــــجــ
تـــــفـــــويـــــض مـــــــديـــــــريـــــــات الـــــصـــــنـــــاعـــــة فـــي 
المحافظات والمدن الصناعية بإصدار 
البيروقراطية  مــا يخفف  الــتــراخــيــص، 
الترخيص  عمليات  ويعجل  المركزية 
والــتــعــديــل. وكــذلــك بمنح مــرونــة أكبر 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن فـــــي تــــحــــديــــث خـــطـــوط 

الإنتاج والتوسع.
لــكــن بــالــمــقــابــل هــنــاك بــعــض السلبيات 
التي نذكر منها: خطر تفاوت التطبيق 
بين المديريات المختلفة، ما قد يؤدي 
إلـــى اخــــتلاف فــي الــمــعــايــيــر. بــالإضــافــة 
إلـــى إمــكــانــيــة ظــهــور حــــالات فــســاد إذا 

لم تكن هناك رقابة صارمة وشفافة.

الإعفاءات الجمركية... تحفيز 
الاستثمار أم حكراًً على الكبار؟

مــن الإيــجــابــيــات بــهــذا الــمــجــال تسهيل 
تــحــديــث خـــطـــوط الإنــــتــــاج واســـتـــبـــدال 
كــــبــــيــــرة.  مــــالــــيــــة  أعــــــبــــــاء  دون  الآلات 
الصناعيين على  إلـــى تحفز  بــالإضــافــة 

رفع الإنتاجية وتطوير منتجاتهم.
بالمقابل هناك سلبيات متوقعة بشأن 
الإعفاءات الجمركية، حيث قد تستفيد 
مــنــهــا الــمــنــشــآت الــكــبــيــرة فـــقـــط، بينما 
ــــارج  ــيــــرة خــ ــغــ تـــبـــقـــى الــــصــــنــــاعــــات الــــصــ
نــطــاق الــدعــم. وهــو مــا يتطلب مراقبة 
دقيقة لمنع أي استخدام غير مشروع 

للإعفاءات.

تخفيض رسوم المواد الأولية... 
دعم تنافسي أم تأخير محتمل؟

ــه  ــ مـــــــن الإيــــــجــــــابــــــيــــــات بــــــهــــــذا الـــــــشـــــــأن أنـ
يخفّّض تكاليف الإنــتــاج ويــزيــد قــدرة 
الـــصـــنـــاعـــات الــمــحــلــيــة عـــلـــى الــمــنــافــســة. 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــمــســاهــمــة فـــي حــمــايــة 
الـــمـــنـــتـــج الـــمـــحـــلـــي مــــن الـــمـــنـــافـــســـة غــيــر 

العادلة.
التي  السلبيات  هــنــاك بعض  بالمقابل 
قــــد تــنــشــأ مــــن خلال فـــــرض الــتــنــســيــق 
بــيــن عــــدة هــيــئــات مــمــا يــبــطــئ الــتــنــفــيــذ 
ويقلل من أثــر الدعم الــفــوري. وكذلك 
فإن التركيز على المواد الأولية فقط 
قــد يــتــرك جــوانــب أخـــرى مــن سلاســل 

الإنتاج بلا دعم.

المعايير والجودة... رفع 
المستوى أم عبء إضافي؟

ــــات إصـــــــــــــدار تـــعـــلـــيـــمـــات  ــيــ ــ ــابــ ــ ــــجــ مـــــــن الإيــ
خاصة بكل صناعة واعتماد المواصفة 
القياسية السورية مما يحسن جودة 
المنتج ويعزز الثقة بالمصنع المحلي. 
وكـــذلـــك فــــإن إلــــــزام الــمــنــشــآت بـــإجـــراء 
اخــتــبــارات مــخــبــريــة قــبــل مــنــح السجل 

الصناعي يضمن سلامة المنتجات.
لكن هناك بعض السلبيات، فقد يزيد 
الــعــبء المالي والتقني، وخــاصــة على 
ــيــــرة والــــمــــتــــوســــطــــة.  ــغــ ــنــــشــــآت الــــصــ ــمــ الــ
المحلية وحدها  المختبرات  واعــتــمــاد 
ــتــــرخــــيــــص ويـــــؤثـــــر عــلــى  قـــــد يـــبـــطـــئ الــ

سرعة بدء الإنتاج.

 الرقابة الميدانية... حماية 
المستهلك أم تعقيد إداري؟

ــام بـــــجـــــولات  ــ ـــيــ ــ ــقـ ــ مـــــــن الإيــــــجــــــابــــــيــــــات الــ

والشكاوى،  الــجــودة  لمتابعة  ميدانية 
ــعــــزز الــــرقــــابــــة وحـــمـــايـــة  الأمـــــــر الـــــــذي يــ

المنتج المحلي والمستهلك.
ومــن السلبيات أن إنجاز ذلــك يحتاج 
إلــــــى مــــــــوارد بـــشـــريـــة ومــــالــــيــــة كـــبـــيـــرة. 
الــــتــــنــــســــيــــق بـــيـــن  إلــــــــــى أن  بـــــــالإضـــــــافـــــــة 
الإدارات المختلفة قد يزيد من التعقيد 

ويبطئ الإجراءات.

بين التسهيل والتحديات
تــمــثــل حـــزمـــة الـــتـــســـهـــيلات، بــعــنــاويــنــهــا 
الــعــريــضــة أعلاه، خـــطـــوة مــهــمــة نحو 
دعـــم الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة، لــكــنــهــا تحمل 
التنفيذ. فبعض  تحديات واضحة في 

ــقــــرارات، مــثــل الإعــــفــــاءات الجمركية  الــ
ــــة،  ــيـ ــ وتـــخـــفـــيـــض رســــــــوم الـــــمـــــواد الأولـ
توفر مزايا ملموسة. بينما الإجراءات 
ــتــــبــــرات،  ــيــــر، الــــمــــخــ ــايــ ــالــــمــــعــ ــقـــة بــ ــلـ ــعـ ــتـ ــمـ الـ
والـــجـــولات الــمــيــدانــيــة قــد تــشــكــل عبئاًً 

إضافياًً على الصناعات الصغيرة.
إن نــجــاح الــحــزمــة يعتمد على تــوازن 
التطبيق بين التسهيل والدقة، سرعة 
ــيــــر الـــــــمـــــــوارد لــــلــــرقــــابــــة،  الــــتــــنــــفــــيــــذ، تــــوفــ
ومــــراعــــاة حــجــم الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة. 
دون ذلك، قد تتحول نوايا الدعم إلى 
تــحــديــات جـــديـــدة تـــواجـــه الــصــنــاعــيــيــن، 
بــدل أن تكون رافعة حقيقية لتطوير 

الصناعة المحلية.

 أعوامٌٌ من النزوح المستمر... بين المأساة والإمكانيات

 حزمة التسهيلات الصناعية... دعم حقيقي أم تعقيد إضافي؟

ما زال السوريون، وبعد ما يقارب العام على سقوط سلطة الأسد، يعيشون حالة 
من النزوح والتنقل المستمرين، ما يمثل جرحاًً غائراًً وتحدياًً عميقاًً يستعصي على 

الحلول السريعة.

الأغذية العالمي ومنظمة يونيسف حتى نهاية 
شـــهـــر تـــمـــوز فـــقـــط، مــــا لا يـــقـــل عــــن 32 شــاحــنــة 
مــســاعــدات. مــمــا يــعــيــق الــعــمــل عــلــى بــنــاء قـــدرات 
مــحــلــيــة، وتــصــبــح الــمــجــتــمــعــات أســـيـــرة لـــــدورات 
الـــمـــســـاعـــدات، الــتــي تــتــأثــر بــالــتــقــلــبــات الــســيــاســيــة 
والاقتصادية، وتترك المعتمدين عليها في حالة 

من القلق الدائم.

الحل السياسي مدخل إلى الحلول 
المستدامة

لـــم يــعــد الـــحـــديـــث عـــن حـــلـــول مــؤقــتــة مــجــديــاًً، 
بــل بــاتََ مــن الــضــروري الاتــجــاه نحو حلول 
وتمكنهم  كرامتهم  للنازحين  تُُعيد  مستدامة 
من العودة إلى بيوتهم، وتوقف مدّّ النزوح 

الــــجــــديــــد الـــــــــذي طـــــــال الــــــــــبلاد خلال الأشــــهــــر 
الــتــوغــل الإسرائيلي  الــمــاضــيــة؛ ولا سيما أن 
المستمر فــي الــجــنــوب منذ قــرابــة الــعــام دفع 
بــالــعــديــد مــن الــمــواطــنــيــن إلـــى هــجــرة منازلهم 
وقــراهــم، فــي ظــل غــيــاب إحــصــاءات حكومية 
أو دولـــيـــة حــــول عــــدد الـــنـــازحـــيـــن مـــن الــقــرى 

الحدودية.
ولا يمكن وضع حد للتدخل الخارجي المستمر، 
والأزمــــــات الــداخــلــيــة الــمــتــراكــمــة، وضــمــنــهــا أزمـــة 
الـــنـــزوح، بــمــعــزل عــن حــل ســيــاســي شــامــل، يبدأ 
بعقد مؤتمر وطني عام، وتطبيق جوهر القرار 
فــــي حــلــقــة  تـــــــدور  الــــــــبلاد  2254، وإلا ســتــبــقــى 
مفرغة مــن العنف والأزمــــات، التي يدفع ثمنها 

الغالبية المفقرة من السوريين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة بتاريخ 5 تشرين الثاني 2025 عن حزمة »تسهيلات« 
وإجراءات لدعم القطاع الصناعي، تشمل مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تخفيف 

الأعباء على الصناعيين وتحفيز الاستثمار المحلي. لكن القراءة النقدية لهذه الحزمة 
تكشف عن مزيج من الفرص والتحديات التي قد تؤثر على فعاليتها على أرض الواقع.
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ــاًً  ــنــــاقــــضــ ــــر تــ ــهـ ــ ــــظـ ــــن »الــــــــمــــــــشــــــــروع« يُُـ ــكـ ــ لـ
صارخاًً بين الأهداف المعلنة وشروط 
وآليات التنفيذ؛ ففي حين توقّّع المتقدمون 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــة 
شروطاًً بسيطة ورسوماًً تراعي قدراتهم، 
خاصة وأن الــمــشــروع مــوجّّــه لهم، إلا 
أنهم اصطدموا بواقعٍٍ مغاير تماماًً، بل 
ــدا مــــشــــروع بــســيــط مـــثـــل الأكـــشـــاك  ــ وبــ
حــكــراًً عــلــى الــمــقــتــدريــن، لــيــصــبــحــوا هم 

خارج السوق والحسابات بالكامل.

آليات غريبة ومجحفة
تــعــتــمــد آلـــيـــة تـــوزيـــع الأكــــشــــاك عــلــى ما 
يبدو أنــه »مــزاد تنافسي«، ما يضرب 
ــيــــم؛ حــيــث  ــمــ ــــي الــــصــ ــــدف الـــمـــعـــلـــن فــ ــهــ ــ الــ
ــــذه الآلــــيــــة أصــــحــــاب رؤوس  تــفــضــل هـ
ــبــــح »الـــــــفـــــــوز« بــكــشــك  الأمــــــــــــــوال، ويــــصــ
رهناًً بالقدرة على تقديم أعلى عرض 
مالي للمحافظة، ويتحول الحديث عن 
تــوفــيــر فــــرص عــمــل لأصـــحـــاب الــدخــل 
المحدود وذوي الإعاقة إلى شعارات 

فارغة.
كما أن الشروط المالية تبدو مصممة 
لإقصاء ذوي الدخل المحدود وليس 
دعمهم؛ حيث »تبيع« المحافظة دفتر 
الــشــروط بمبلغ 500 ألـــف لــيــرة )42 
دولار(، وهذا المبلغ، الذي لا يُُسترد 
في حال رُُفِِض عرض المتقدم، يشكل 
بحد ذاتــه حــاجــزاًً كبيراًً أمــام أي بائع 
لتأمين  يكافح  بسيط، فكيف بمواطن 
قوت يومه أن يدفع مقابل »دفتر« ما 

يقارب 67% من أجره الشهري؟!
وإذا عـــبََـــرََ الـــمـــواطـــن الــصــدمــة الأولــــى، 
ــــد الأدنـــــــــــــــى لــــبــــدل  ــ ــــحـ ــ ــأ بــــــــــأن الـ ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ سـ
الإشغال السنوي يصل إلى 10 ملايين 
ــــل إن بـــعـــض الـــــمـــــزايـــــدات فــي  ــــرة، بـ ــيـ ــ لـ
مـــحـــافـــظـــة أخـــــــرى )اللاذقـــــــيـــــــة( وصــلــت 
ضـــمـــن مــــشــــروع تــنــظــيــم الأكــــشــــاك إلـــى 
160 مليون ليرة؛ أي أكثر من 13,000 
ــقـــارنـــة بـــمـــا كـــان  دولار!؛ هـــــذا الــــرقــــم مـ
يـــدفـــعـــه أصــــحــــاب الـــبـــســـطـــات لــلــبــلــديــات 
قفزة  لــيــرة(، يمثل  ســابــقــاًً )175,000 
هائلة وغير مبررة، ويحول المشروع 
من فرصة إلى عبء اقتصادي، وحلم 
العظمى  للغالبية  بالنسبة  المنال  بعيد 

من المتقدمين.

 مشاريع »تنموية« 
نتيجتها إفقار إضافي

تــتــجــاهــل الــمــحــافــظــة أن الـــفـــئـــات الــتــي 
تدعي استهدافها، قد حُُمّّلت تكاليف لا 
يمكن بـــأي حـــال مــن الأحــــوال التكيّّف 
مــعــهــا، مـــا ســيــدفــع بــهــم نــحــو مــزيــد من 
آلية  عــلــى  تقتصر  فالمشكلة لا  الــفــقــر؛ 
المزاد، والرسوم المرتفعة، بل تشمل 
تــكــالــيــف بــاهــظــة أخــــــرى، مــثــل تــكــالــيــف 
ــــة طــــاقــــة  ــــومـ ــــظـ ــنـ ــ الـــــــبـــــــنـــــــاء، وتــــــركــــــيــــــب مـ
شــمــســيــة، وصـــيـــانـــة الــكــشــك وتــشــغــيــلــه، 
ما حوّّل المشروع من آلية عادلة إلى 
أداة تــخــدم مــصــالــح رؤوس الأمــــوال 

وتكافئ القادرين مالياًً.
ومـــــــا يــــهــــدف »ظــــــاهــــــريــــــاًً« إلـــــــى تــنــظــيــم 
الأنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة، وتـــوفـــيـــر فـــرص 
عمل، وتحسين المظهر العام للمدينة، 

قــد يفتح الـــبـــاب، بسبب غــيــاب الــقــدرة 
ــالــــغ  ــبــ ــمــ ــــة والـــــتـــــكـــــالـــــيـــــف الــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ
فـــيـــهـــا، أمــــــام ســـــوق ســـــــوداء للأكــــشــــاك، 
والمقتدرين  للمتنفذين  فــرصــة  ويــقــدم 
للاستحواذ على الأكشاك واستثمارها، 
ثم تأجيرها بأسعار باهظة. ما سيُُفرغ 
ــه، ويــجــعــلــه أداة  ــدافــ الـــمـــشـــروع مـــن أهــ
لتعميق الفساد، وإثراء فئة قليلة على 

حساب إفقار الكثيرين.

العدد لا يكفي حاجة السوق
يُُغفل عدد الأكشاك المخصصة الحجم 
العشوائية،  البسطات  لظاهرة  الهائل 
وأنــــــــهــــــــا تـــــعـــــكـــــس أبـــــــــــعـــــــــــاداًً اجــــتــــمــــاعــــيــــة 
واقـــتـــصـــاديـــة أعـــمـــق مــــن مـــجـــرد كــونــهــا 
مشكلة تنظيمية، وبالتالي فإن الحلول 
الـــجـــزئـــيـــة، والــــتــــي تــفــتــقــر إلـــــى مــعــايــيــر 

المستهدفة،  للفئات  واضــحــة  تفضيلية 
قد تزيد الأمور سوءاًً.

فـــــــفـــــــي ظـــــــــــل مــــــــــحــــــــــدوديــــــــــة الأكـــــــــــشـــــــــــاك، 
واســـــتـــــحـــــالـــــة تـــــقـــــديـــــم عــــــــــــروض مـــالـــيـــة 
الباعة  المحافظة، سيضطر  »تُُــرضــي« 
إلـــى الاســـتـــمـــرار فـــي عـــرض بضاعتهم 
بشكل عشوائي، أو التوقف عن العمل 
ً، مــــا ســـيـــفـــاقـــم الـــمـــشـــاكـــل الـــحـــالـــيـــة.  ــيّاً� ــ ــلـ ــ كـ
ــيـــارات مـــحـــدودة،  ويــصــبــحــون أمــــام خـ
فــإمــا الاقـــتـــراض والـــدخـــول فــي دوامـــة 
ــــن الـــمـــشـــروع  الــــــديــــــون، أو الـــتـــخـــلـــي عـ
والـــعـــودة إلـــى الــنــشــاط الــعــشــوائــي، أو 
الأســـوأ، تــرك العمل تماماًً والانضمام 

إلى جيش العاطلين.

إعادة تقييم
يــــــــــــكــــــــــــرّّس الــــــــــمــــــــــشــــــــــروع فــــــــــــي وضــــــعــــــه 

الــــــــــحــــــــــالــــــــــي الإقـــــــــــــــصـــــــــــــــاء الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي 
تـــــــــــــحـــــــــــــت شــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــارات »الـــــــــتـــــــــنـــــــــظـــــــــيـــــــــم 
 والـــــــتـــــــمـــــــدّّن«، ويــــحــــتــــاج إلـــــــى مـــراجـــعـــة 
جــــذريــــة تــتــبــنــى مـــعـــايـــيـــر اجـــتـــمـــاعـــيـــةًً لا 
مـــالـــيـــةًً بــحــتــة؛ عــبــر تــخــفــيــض الـــرســـوم 
والـــــتـــــكـــــالـــــيـــــف الأولــــــــــيــــــــــة، وتـــخـــصـــيـــص 
ــلـــفـــئـــات  الــــحــــصــــص بـــــأســـــعـــــار رمــــــزيــــــة لـ
مــحــدودة الــدخــل وذوي الاحــتــيــاجــات 
الــــخــــاصــــة. بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــعـــمـــل عــلــى 
توفير عدد أكبر من الأكشاك يتناسب 

وحجم الحاجة.
فلا بـــد مـــن تــقــيــيــم تــأثــيــر أي مــشــروع 
التنفيذ،  قــبــل  المستهدفة  الــفــئــات  عــلــى 
فـــنـــجـــاح أي مــــشــــروع يُُــــقــــاس بــقــدرتــه 
على تحسين حياة المواطنين، وليس 
تحقيق أعــلــى عــوائــد مالية لــلــدولــة من 

جيوبهم.

المشاريع متعثّّرة؟ بسيطة... فلنرفع 
الأقساط على المواطنين!

ــــد  ــلــــي: »وقـ ــا يــ ــ ــــن الاجــــتــــمــــاع مـ فـــمـــمـــا تـــمـــخـــض عـ
وجّّه الوزير بوضع خطة زمنية ومالية لإنهاء 
النظام  الموروثة من زمــن  المتعثرة  المشاريع 
الـــبـــائـــد مـــتـــرافـــقـــة مــــع خـــطـــة تـــمـــويـــل مــوضــوعــيــة 
وواضــــحــــة ومــــتــــوازنــــة بــتــعــديــل قــيــمــة الأقـــســـاط 
البناء  الحقيقية لأعمال  التكلفة  لتلائم  الشهرية 
لــتــمــكــيــن الــمــؤســســة مـــن تــنــفــيــذ الــتــزامــاتــهــا تــجــاه 
مع  لديها  والمخصصين  المكتتبين  المواطنين 
وضــع بــرامــج مــراقــبــة صــارمــة لتنفيذ المشاريع 

وفق البرامج الزمنية«.
هـــكـــذا بــكــل بــســاطــة، يُُــحــمََّــل الــمــكــتــتــبــون ثــمــن ما 
لــم يــرتــكــبــوه، ويُُــكــافــأ التقصير الإداري بــزيــادة 
ــقــــوا بــالــمــؤســســة ودفـــعـــوا  الأعــــبــــاء عـــلـــى مــــن وثــ
قرشهم فــوق القرش أملًاً بمفتاح شقة لم تأتِِ 

منذ سنين طويلة!

الخطأ في مكان... والعقوبة في مكان 
آخر!

ً، والـــجـــمـــيـــع  الــــمــــشــــاريــــع الـــمـــتـــعـــثـــرة لـــيـــســـت ســـــــــرّاً�
الــــمــــســــؤول عـــنـــهـــا: إدارات فـــاشـــلـــة،  يــــعــــرف مــــن 
مقاولات متوقفة، تمويل غائب، وفساد متجذر.
بــــدلًاً مـــن مــحــاســبــة المتسببين أو معالجة  لــكــن 
الخلل من جذوره، قرر الوزير أن ينقل العدوى 

إلى المواطنين.
وكأن المواطن هو من تأخر في التنفيذ! وكأن 

المكتتب هو من سرق التمويل!
من المؤسف أن وزارة يفترض بها أن تخفف 
عــن الــنــاس، تختار الــطــريــق الأســهــل دائــمــاًً: أن 

تمد يدها إلى جيوبهم.

من النظام البائد... إلى العقلية البائدة
الــمــضــحــك الــمــبــكــي أن الـــوزيـــر نــفــســه انــتــقــد في 
الاجــتــمــاع »مــشــاريــع الــنــظــام الــبــائــد المتعثّّرة«، 
ثــم اســتــل مــن الجعبة ذاتــهــا الــحــل الــبــائــد نفسه: 

تحميل الضحية مسؤولية الجريمة.
الــــفــــرق الـــوحـــيـــد أن الـــخـــطـــاب تـــغـــيّّـــر والــنــتــيــجــة 

واحدة- المواطن يدفع.
هــل يُُعقل أن مــن الــتــزم طــوال ســنــوات بالدفع، 
رغــــم الـــحـــرب والــتــضــخــم، يــصــبــح الـــيـــوم المتهم 

بالتقصير؟
هل هذه »معالجة«، أم اعتراف رسمي بالفشل، 
يُُغلف بورقة مالية قديمة جديدة اسمها »تعديل 

الأقساط«؟

العدالة بالمقلوب... الإصلاح على ظهر 
المواطن

يُُقال إن الهدف من رفع الأقساط هو »تحقيق 
التوازن المالي للمؤسسة«.

لــكــن أي تـــــوازن هــــذا الــــذي يُُــبــنــى عــلــى اخــــتلال 
العدالة؟

ــــاس، والـــمـــشـــاريـــع  ــنـ ــ ــــرات الـ ــــدخـ الـــتـــضـــخـــم أكـــــل مـ
تجمدت، والــدولــة تــأخــرت عــن التنفيذ عشرات 

 الوزير اكتشف الحل... زيدوا الأقساط على الملتزمين!

حين تتحول »المعالجة« إلى إعادة إنتاج للفشل!
في مشهد يختصر العبث الإداري على الطريقة السورية، خرج وزير الأشغال 

العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق من اجتماعه مع المؤسسة 
العامة للإسكان بتاريخ 31 تشرين الأول 2025 بتوجيهٍٍ »منطقي جداًً« في قاموس 

المسؤولين:

الــــســــنــــوات... ثـــم يـــأتـــي الــــقــــرار لــيــقــول بــبــســاطــة: 
نــدرك أنكم التزمتم، لكننا بحاجة إلى مزيد من 

أموالكم!
هذا ليس إصلاحاًً، بل إدماناًً رسمياًً على تحميل 

المواطن وزر الفشل المؤسسي.

الاستثمار في المعاناة
ــــرص اســتــثــمــاريــة«  تـــتـــحـــدث الـــمـــؤســـســـة عــــن »فــ

لدعم برامج الإسكان.
جميل، لكن يبدو أن أول استثمار حقيقي هو 

في معاناة المكتتبين أنفسهم.
فــالــوزارة لا تستثمر في مشاريع جديدة بقدر 
ــنــــاس وقــــدرتــــهــــم عــلــى  ــا تــســتــثــمــر فــــي صـــبـــر الــ مــ

الاحتمال.
ــاعـــــي تــــــحــــــوّّل إلــــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مــــــشــــــروع الإســـــــكـــــــان الاجـ
مـــشـــروع تــمــويــل حــكــومــي مـــن جــيــب الــمــواطــن، 
عــنــوانــه الــعــريــض: ادفـــع أكــثــر... لتحصل لاحقاًً 

على لا شيء!

النتيجة: الضحية تدفع والفشل يُُعاد تغليفه.
كــل مــا تغيّّر هــو اللغة. أمــا السياسة فهي ذاتها 

منذ عقود: الخطأ فوق، والفاتورة تحت.
مـــن يــدفــع ثــمــن ســـنـــوات الــتــأخــيــر؟ مـــن يــعــوّّض 
الــمــواطــن عــن قيمة أقــســاطــه الــتــي ذابـــت كالثلج 

في تضخم الأسعار؟
لا أحد طبعاًً، سوى المواطن نفسه.

من يدفع ثمن الوقت؟
يا معالي الوزير، العدالة لا تكون بإعادة إنتاج 

الظلم.
والمعالجة لا تكون بنقل العبء من كتف الدولة 

إلى ظهر المواطن.
المكتتب لــم يطلب ســوى بيته، لا دروسٍٍ في 
»التمويل المتوازن« ولا محاضرات في »الكلفة 

الحقيقية للبناء«.
فإن كانت الوزارة عاجزة عن الإعمار، فلا أقلّّ 

من أن تكفّّ عن التربح على حساب الناس!

 الأكشاك »الحضارية...« مزيدٌٌ من المشاريع لذوي الدخل »غير« المحدود
أطلقت محافظة 

دمشق الشهر 
الماضي مشروعاًً 
لتنظيم أكشاك 

»حضارية« متنوعة 
بعدد 222، 

مخصصة حسب 
زعمها لذوي الدخل 

المحدود والمشاريع 
الصغيرة وذوي 

الإعاقات.
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 معمل واحد يغلق... 
وسلاسل الإنتاج تنهار!

توقف معمل الحجار لا يعني فقدان 
360 وظــيــفــة فــقــط، بــل ســيــؤدي إلــى 
تـــوقـــف عــــشــــرات الـــــــورش والــمــعــامــل 
الأخــــــرى الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى مــنــتــجــاتــه 
كـــــــــــمـــــــــــدخلات أســـــــــاســـــــــيـــــــــة. كــــــــــل خــــيــــط 
وقــمــاش ينتجه الــمــعــمــل هــو شــريــان 
النسيج والــملابــس،  حــيــاة لصناعات 
ومع غيابه ستتوقف هذه الصناعات، 
ويـــزداد خطر فقدان آلاف الوظائف 

وتضرر الأسر السورية مباشرة.

أزمة متراكمة... إغلاق ليس 
الأول وربما لن يكون الأخير

هــذا الإغلاق ليس الأول ولــن يكون 
ــــات  ــــاسـ ــيـ ــ سـ اســــــتــــــمــــــرت  إذا  الأخــــــــيــــــــر 
ــا.  ــ ــهــ ــ ــالــ ــ ـــويـــــــض الإنـــــــــــتـــــــــــاج عـــــــلـــــــى حــ ـــقــــ تــــ
فالمصانع تنهار واحدة تلو الأخرى 
بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وتذبذب 
أســـــعـــــار الــــــمــــــواد وغـــــيـــــاب الـــتـــمـــويـــل- 
وســيــاســات اســتــيــراد غــيــر مــدروســة. 
ومــــع اســـتـــمـــرار هــــذه الــســيــاســات، لن 
يــــبــــقــــى مــــصــــنــــع أو ورشــــــــــة آمـــــنـــــة مــن 
النسيج  الــتــوقــف، وستصبح صــنــاعــة 

مجرد ذكرى.

 مطالبات الصناعيين... 
صرخة تُُتجاهل

الــتــحــذيــرات والــمــطــالــبــات الــمــســتــمــرة 
ــتـــصـــادم مــــع جــــدار  مــــن الــصــنــاعــيــيــن تـ
ــكــــرر  ــتــ ــمــ الــ الإغلاق  ــــل.  ــاهــ ــ ــــجــ ــتــ ــ الــ مـــــــن 
للمعامل دليل صــارخ على غياب أي 
خطة حقيقية لــدعــم الإنــتــاج الوطني 

وحماية المصانع من الانهيار.

تداعيات كارثية على الاقتصاد 
والأسرة السورية

حـــــدثـــــاًً  لـــــيـــــس  واحــــــــــــد  مــــعــــمــــل  إغلاق 
ــــل مـــــؤشـــــراًً عـــلـــى انـــهـــيـــار  مـــــــحـــــــدوداًً؛ بـ
الـــــعـــــمـــــال، ويــــدفــــع  يـــــهـــــدد آلاف  أكـــــبـــــر 
الصناعة الوطنية نحو الاعتماد على 

الــواردات الأجنبية، ما يزيد الأزمات 
ــيــــة ويــــهــــدد  ــاعــ ــمــ ــتــ الاقــــتــــصــــاديــــة والاجــ

استقرار الأسر السورية.
مــعــمــل  إغلاق  إن  الـــــقـــــول:  وخلاصــــــــة 
ــار لــــيــــس مـــــجـــــرد حـــــــادثـــــــة، بــل  ــ ــــجـ ــــحـ الـ
رمــــــــزاًً لـــفـــشـــل الـــســـيـــاســـات الــصــنــاعــيــة 

لــم  ــتـــمـــرة. وإذا  الـــمـــسـ والاقــــتــــصــــاديــــة 
الــســيــاســات، فالمستقبل  تــتــغــيــر هــــذه 
ــــون مـــــــــزيـــــــــداًً مــــــــن الإغلاقــــــــــــــــــات،  ــكــ ــ ــيــ ــ ســ
والــــــمــــــصــــــانــــــع الـــــــســـــــوريـــــــة لــــــــن تــــكــــون 
ســوى أطلال على خارطة الاقتصاد 

الوطني.

	ǧفرح شرف

كــمــا أن الــفــجــوة الــهــائــلــة بــيــن مــســتــويــات الــدخــل 
ومتوسط الإيــجــارات باتت أشبه بــهــوََّة عميقة 
يــصــعــب ردمـــهـــا؛ فــفــي ظـــل حـــدٍٍّ أدنــــى للأجـــــور لا 
يتجاوز 750 ألف ليرة )63 دولاراًً(، ومرتبات 
ـــادة  ــزيــ ــ الـ بـــعـــد  الـــــــ 100 دولار  ــكــــاد تلامــــــــس  ــالــ بــ
الأخــــيــــرة، نــجــد أن مــتــوســط إيـــجـــار الــشــقــق من 
ــــروراًً بــحــلــب وحــمــص يـــتـــراوح مـــا بين  الـــرقـــة مــ
250 إلــــى 350 دولار، مـــا يــبــتــلــع تــقــريــبــاًً ثلاثـــة 

أضعاف الدخل الشهري.
أمــا فيما يُُسمى المناطق »الــراقــيــة« فــي دمشق 
تتراوح الإيجارات ما بين 1000 و4000 دولار 
شهرياًً للشقق الفاخرة، بينما تنخفض إلى 800 
أو 1500 دولار للمنازل القديمة أو التي تحتاج 

إلى صيانة.
ـــارات فـــي الأريــــــــاف، مثل  ــــجــ بــيــنــمــا تـــتـــأرجـــح الإيـ
بين 150  جــرمــانــا، وصحنايا، وضاحية قدسيا، 

و200 دولار.

ظاهرة الدولرة وشروطٌٌ تعجيزية
تتفاقم هذه الأزمة بفعل الدولرة المفروضة على 
ســوق الإيــجــارات؛ فقد لجأت مكاتب السمسرة 
إلــى التسعير والتعامل بــالــدولار، للحفاظ على 
أربــاحــهــم ومــضــاعــفــتــهــا، مـــا شــكّّــل ضــربــة قاصمة 
للقدرة الشرائية للمواطن الذي يتقاضى راتبه 
ــام خـــيـــاريـــن أحلاهــــمــــا مــــرّّ:  ــ بـــالـــلـــيـــرة. فـــأصـــبـــح أمــ
إمــا اللجوء إلــى مــدّّخــراتــه– إن وجـــدت– والتي 
ــفـــاع الــمــســتــمــر الــــذي تشهده  نــضــبــت بــفــعــل الارتـ
الأسواق، أو الدخول في دوامة الاقتراض، مما 
يرهق كاهله بديون متراكمة ويزيد من معاناته.
تُُــــضــــاف إلــــــى ذلــــــك شـــــــروط تـــعـــجـــيـــزيـــة، أبــــرزهــــا 

الــدفــع لسنة مــقــدمــاًً، والــتــي يفرضها الــعــديــد من 
ــــملّاّك. وقـــد تــحــول هـــذا الــشــرط  الــســمــاســرة والــ
إلــــى قـــاعـــدة فـــي الــعــديــد مـــن الــمــنــاطــق، وخــاصــة 
ــا حـــــرم الأغــلــبــيــة  ــاًً. مــ الـــتـــي تــشــهــد طـــلـــبـــاًً مـــرتـــفـــعـ
الساحقة من العائلات من فرصة الحصول على 
ســكــن لائــــق، وأجــبــرهــم عــلــى الــبــحــث عــن بــدائــل 
ــــزوح إلـــــى مــنــاطــق  ــنـ ــ غـــيـــر مـــنـــاســـبـــة، أو حـــتـــى الـ

بعيدة عن عملهم ومدارس أبنائهم.

الاحتكار والتلاعب بالأسعار
يعمل السماسرة في ظروف يسودها غياب 
ــــة؛ حـــيـــث يـــجـــد الــســمــســار  ــابـ ــ ــــرقـ الـــشـــفـــافـــيـــة والـ
ــــأس الــــعــــائلات  أرضــــيــــة خـــصـــبـــة لاســـــتـــــغلال يــ
الـــبـــاحـــثـــة عــــن مـــــــأوى، ويـــتـــحـــول مــــن وســيــط 
لتسهيل عملية الإيجار إلى لاعب يسعى إلى 
تــحــقــيــق أقــصــى قـــدر مـــن الـــربـــح عــلــى حــســاب 

المستأجر.
وفي ظل غياب معلومات دقيقة وشفافة حول 
المتاحة وأســعــارهــا الحقيقية، يصبح  الــعــقــارات 
الـــســـمـــســـار هــــو الـــمـــصـــدر الـــوحـــيـــد لــلــمــعــلــومــات. 
ــلــــى الــــــتلاعــــــب بــــالأســــعــــار  مـــــا يـــمـــنـــحـــه الــــــقــــــدرة عــ

وتضخيمها بشكل مصطنع.
وفي حين يلجأ المتحكمون بأسواق العقارات 
إلــــــى تـــبـــريـــر ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار بـــــزيـــــادة الــطــلــب 
ومــحــدوديــة الــعــرض، إلا أن الــواقــع يشير إلــى 
أن عدداًً كبيراًً من الوحدات السكنية لا تُُطرح 
للإيــجــار، حيث يخلق هــذا السلوك الاحتكاري 
فــجــوة مصطنعة بين الــعــرض والــطــلــب. وبــدلًاً 
ــــرة إلـــى  ــاغـ ــ ــــن أن يــــــــؤدي وجــــــــود وحـــــــــدات شـ مـ
خفض الإيــجــارات، فإنها تُُحتجََز وتصبح أداة 

لرفع الأسعار.

إيجارات المنازل... مبالغٌٌ تحطّّم الأمل في سكن لائق
تمثل أزمة الإيجارات نموذجاًً صارخاًً للأزمة الاقتصادية- الاجتماعية التي 

يعيشها السوريون، حيث تتشابك الأوضاع المعيشية القاسية مع استغلال 
بشع لحاجة الناس لسكن يُُؤويها، وذلك في غياب تام لأي ضوابط أو تشريعات 

قانونية تضبط السوق العقارية.

غياب القوانين
ــمـــركـــزي، عبد  رغــــم تــصــريــح حـــاكـــم الـــمـــصـــرف الـ
الــــقــــادر حـــصـــريـــة، فـــي 12 تـــمـــوز الـــمـــاضـــي، أنــهــم 
يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى وضـــــع قــــانــــون »يـــلـــبّّـــي تــطــلــعــات 
الشباب السوري للحصول على سكن لائق في 
ســن مــبــكــرة« حــيــث سيتضمن »نــظــامــاًً مــتــكــاملًاً 
الــــفــــراغ  الـــــــواقـــــــع«، إلا أن  ــاجــــات  ــيــ ــتــ يـــــراعـــــي احــ

التشريعي والرقابي يبقى هو السمة الأبرز.
يفتح هذا الغياب الباب واسعاًً أمام الممارسات 
الــتــي تستنزف جــيــوب المواطنين  الاحــتــكــاريــة 
وتهدد استقرارهم. حيث تجبر تكاليف السكن 
ــنــــازل عــن  ــتــ ــلـــى الــ الـــمـــرتـــفـــعـــة الأفــــــــــراد والأســــــــر عـ
جوانب أساسية )مثل الصحة والغذاء(، ويعيق 
قدرة الشباب على تكوين الأسرة والاستقرار، 
مما يساهم في تفاقم مشكلات اجتماعية أخرى. 
كما أن حالة عــدم اليقين الدائمة بشأن القدرة 
على دفــع الإيــجــار تولد ضغوطاًً نفسية هائلة، 

وتشكل مصدراًً للقلق والتوتر.

أزمةٌٌ تجرّّ أزمات
ــــكـــــس أزمـــــــــــــة الإيـــــــــــجـــــــــــارات صـــــــــــــورة لــــلــــنــــظــــام  ــــعـ تـ
ــلـــى الـــريـــع  الاقــــتــــصــــادي الـــــــذي مــــا زال قــــائــــمــــاًً عـ
والاســـــــتـــــــغلال، بـــــــدلًاً مـــــن الإنــــتــــاجــــيــــة والــــعــــدالــــة. 
ــــو حــــق أســـاســـي  فـــقـــد تــــحــــول إيــــجــــاد ســــكــــن، وهــ
للمواطنين من المفترض أن تضمنه الدولة عبر 
الفقيرة،  للطبقات  الموجهة  السكنية  مشاريعها 
إلى حلم، في زمنٍٍ تُُسحق فيه الغالبية العظمى 
ــاع اقــتــصــاديــة  مــن الــســوريــيــن تــحــت وطـــأة أوضــ

شديدة القسوة.
ــا فــي  ــ ــ يـــســـاهـــم الــتــخــلــي الــــتــــام لـــلـــدولـــة عــــن دورهـ
ترسيخ بيئة الاســتــغلال والاحتكار، فمِِن دون 
تدخل جذري وفعال- من خلال إصدار قوانين 
عــادلــة، تحدد سقفاًً للإيــجــارات وتــراعــي القدرة 
الشرائية للمواطنين، ووضع تشريعات رقابية 
صارمة، ومحاسبة المتلاعبين، -ستستمر هذه 
الأزمـــــة فـــي تــمــزيــق الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي ودفـــع 

البلاد نحو مزيد من التدهور.

إغلاق معمل الحجار للنسيج... صناعة سورية تنهار بلا توقف!
في فضيحة جديدة تضرب الصناعة الوطنية، أعلن معمل 

الحجار للنسيج في دمشق إغلاق أبوابه، ليضيف فصلًاً 
مؤلماًً على مسلسل انهيار الصناعة السورية. الإغلاق ليس 

مجرد خبر عابر، بل رسالة صارخة عن فشل السياسات 
الصناعية وفشل الجهات الرسمية في إيجاد حلول 

حقيقية، رغم كل التحذيرات والمطالبات المتكررة من 
الصناعيين.

شؤون محلية
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كما ذكرنا سابقاًً، ففي خضم البحث عن سبل القضاء 
ــائــــل الإعلام  عـــلـــى الـــفـــقـــر فــــي ســــوريــــة، تـــبـــرز عـــلـــى وســ
ودوائــــــــر الـــنـــقـــاش الاقــــتــــصــــادي وجــــهــــات نـــظـــر مــتــبــايــنــة 
بشكل كبير حــول النهج الأمثل لتعافي ســوريــة. يمكن 

تلخيص هذه النقاشات في تناقض جوهري بين من 
يــدعــو إلـــى »فــتــح الاقــتــصــاد« وتــبــنــي مــبــادئ مــا يسمى 
باقتصاد الــســوق الــحــر، ومــن يــرى أن الــحــل يكمن في 
ــــدخلًاً واســـعـــاًً من  ســيــاســات مــوجــهــة وهـــادفـــة تــتــطــلــب تـ

الدولة.
يتبنى فريق من الاقتصاديين والمسؤولين، بما في ذلك 

شخصيات من السلطة الجديدة، رؤية تدعو إلى »نظام 
سوق حر تنافسي«. ويُُقدم هذا التوجه على أنه تحول 
ضــروري بعيداًً عن السياسات »الاشتراكية« المزعومة 
السابقة، مع دعوات صريحة لخصخصة واسعة النطاق 
المستثمرين.  الضرائب على  العامة وتخفيض  للأصـــول 
فـــي الــمــقــابــل ثــمــة فـــي الــمــجــتــمــع الـــســـوري رأي مــعــارض 

قــوي، يستند إلــى النتائج التي نراها ماثلة أمامنا اليوم 
لسياسات »التحرير الاقتصادي« التي طبقت في سورية 
سابقاًً، حيث أدى الدفع القوي الذي قام به الأسد نحو 
ســيــاســات الـــســـوق الــمــفــتــوح فـــي أوائـــــل الــعــقــد الأول من 
القرن الــحــادي والعشرين إلــى عواقب اجتماعية كارثية 

لعبت دوراًً رئيسياًً في انفجار الأزمة عام 2011.

لن ينتهي الفقر في سورية دون
شؤون اقتصادية

يتفق السوريون على أن القضاء على الفقر هو الأولوية الأولى لإعادة بناء سورية. حيث أدت سياسات السلطة السابقة، التي اعتمدت فعلياًً على تطبيق وصفات اقتصادية نيوليبرالية من 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب الحرب المدمرة والعقوبات الاقتصادية الغربية، إلى انهيار الاقتصاد السوري وتدمير البنية التحتية ونزوح الملايين وجعل غالبية السكان غير 

قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية. ووفقاًً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025، يعيش تسعة من كل عشرة سوريين تحت خط الفقر، بينما يعيش 66% منهم في فقر 
مدقع. وإذا كان الجميع يتفق على ضرورة أن تركز جهود إعادة الإعمار على إنهاء الفقر كخطوة نحو الاستعادة الفعلية للاستقرار. لكن ربما ما يتم الاختلاف عليه هو الكيفية التي يجب أن 

يتم فيها ذلك.

يــعــكــس الـــواقـــع الاقـــتـــصـــادي والإنــســانــي 
في سورية اليوم صــورة واضحة للفقر 
الــمــدقــع وتــبــعــاتــه الــمــبــاشــرة، حــيــث تشير 
جميع تقارير الأمم المتحدة إلى تدهور 
غــيــر مــســبــوق فـــي مــســتــويــات الــمــعــيــشــة: 
اعتباراًً من عــام 2024، يعيش 90% من 
الــســكــان، أي نــحــو 20.7 مــلــيــون إنــســان، 
تــحــت خـــط الـــفـــقـــر. وتــمــثــل هــــذه الــنــســبــة 
زيــــادة كــارثــيــة عــن 33% قــبــل عـــام 2011. 
ويــعــيــش جــــزء كــبــيــر مـــن الــســكــان )نــحــو 

15.8 مليون إنسان(، في فقر مدقع.
وفــقــاًً لــتــقــديــرات الأمـــم الــمــتــحــدة، انكمش 
الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي فــــي ســـوريـــة 
ــفــــض إلـــــــى أقــــل  ــيــــث انــــخــ بـــشـــكـــل حـــــــــاد، حــ
مــن نصف قيمته فــي عــام 2010. ويبلغ 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 
حـــالـــيـــاًً 25% فــقــط مـــن مـــســـتـــواه فـــي عــام 
2010. ويــقــدر إجــمــالــي »الــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي الــمــفــقــود« مـــن عـــام 2011 إلــى 
دولار  ــلــــيــــار  مــ  800 ــنـــحـــو  بـ  2024 عـــــــام 
وهـــو  عــــــام 2010(،  )بــــأســــعــــار  ــكــــي  أمــــريــ
مبلغ يعادل 35 عاماًً من الناتج المحلي 

الإجمالي للفرد بالمستويات الحالية.
فـــقـــدت الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة نـــحـــو 99% مــن 
قيمتها منذ عام 2011. وبلغ الحد الأدنى 
الشهري لتكاليف معيشة أســرة سورية 
مــكــونــة مـــن خــمــســة أفـــــراد خلال الأشــهــر 
الــتــســعــة الأولــــى مــن الــعــام الـــجـــاري نحو 

 592 )نـــحـــو  ســــوريــــة  لـــيـــرة   7,111,833
دولار أمــــريــــكــــي(، بــيــنــمــا لا يـــــــزال الــحــد 
ــاًً حــتــى  ــتــ ــابــ ــمــــي للأجــــــــــور ثــ الأدنــــــــــى الــــرســ
الآن عند 750,000 ليرة سورية شهرياًً 
)نـــحـــو 62 دولار(.وصـــــلـــــت الــبــطــالــة في 
صــفــوف الــشــبــاب إلــى نحو 60% بحلول 
عـــام 2022. وفُُــقــدت أكــثــر مــن 3 ملايــيــن 
الخمس الأولــى  السنوات  وظيفة خلال 
 ،)2016-2011( الأزمــــــــــــة  ــار  ــ ــــجـ ــفـ ــ انـ مــــــن 
إلــــى   500,000 بــــفــــقــــدان  ــــرات  ــديـ ــ ــقـ ــ تـ مـــــع 
ذروة  ســنــويــاًً خلال  وظــيــفــة   600,000
ســـنـــوات الـــقـــتـــال الـــعـــســـكـــري. ولا تتمكن 
دخــول الأســر السورية حتى اليوم، من 
مواكبة ارتفاع الأسعار سواء من العمل 

أو التحويلات الخارجية.
ــــن الـــســـكـــان  ــــه 89% مــ ــــواجــ فـــــــوق ذلـــــــــك، يــ
انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي، مــع مــعــانــاة %60 
من انعدام الأمن الغذائي الشديد. ويعتمد 
ــيــــن عــلــى  70% عـــلـــى الأقــــــــل مـــــن الــــســــوريــ
المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم 
الأســــــــاســــــــيــــــــة. وبـــــشـــــكـــــل عــــــــــــام، يــــــقــــــدر أن 
16.7 مــلــيــون شــخــص )أي ثلاثــــة أربـــاع 
الــســكــان( بحاجة إلــى مــســاعــدة إنسانية. 
وعلى هــذا النحو، ارتفعت حــالات سوء 
ــفـــال الــســوريــيــن  الــتــغــذيــة الـــحـــاد بــيــن الأطـ
2021 و2022.  عــامــي  بــيــن  بنسبة %48 
ويــعــانــي أكــثــر مــن 500,000 طــفــل دون 
ســـن الــخــامــســة مـــن ســــوء الــتــغــذيــة الـــذي 

يهدد حياتهم، مع وجود مليونين آخرين 
على وشــك أن يصبحوا مصابين بسوء 

التغذية.
أما الآثار السلبية القطاعية طويلة الأمد 
ــــر شـــــــمـــــــولًاً، حــيــث  ــثـ ــ ــتـــعـــكـــس صـــــــــورة أكـ فـ
وُُلـــــد أكـــثـــر مـــن 75% مـــن أطـــفـــال ســوريــة 
ــفـــل فــي  ــيـــون طـ ــلـ الــــبــــالــــغ عــــددهــــم 10.5 مـ
ظــــل الــــحــــرب. وتـــلـــجـــأ الـــعـــديـــد مــــن الأســــر 
إلـــى آلــيــات يــائــســة لــلــتــكــيــف، بــمــا فــي ذلــك 
عمالة الأطــفــال والـــزواج المبكر للفتيات 
الــصــغــيــرات. ولا يـــزال أكــثــر مــن 40% من 
إجمالي نحو 20,000 مدرسة في البلاد 
ــثـــر مــــن 2.4 مــلــيــون  ــتـــرك أكـ مـــغـــلـــقـــةًً، مــــا يـ
طفل خارج الفصول الدراسية وأكثر من 
مــلــيــون طــفــل معرضين لخطر الــتــســرب. 
كما دُُمر ثلث المراكز والعيادات الصحية 
بالكامل أو جزئياًً، وباتت نصف خدمات 
الإســـعـــاف غــيــر عــامــلــة. ويــفــتــقــر أكــثــر من 
نصف السكان )نحو 14 مليون سوري( 
ــــول الـــكـــافـــي لـــخـــدمـــات الـــمـــيـــاه  ــــوصـ إلـــــى الـ
والــصــرف الصحي والــنــظــافــة الأســاســيــة. 
ــثــــر مـــــن 50% مـــــن مــحــطــات  ــــعـــــرض أكــ وتـ
معالجة المياه وشبكات الصرف الصحي 
لأضــــــــــرار أو أصــــبــــحــــت خـــــــــارج الــــخــــدمــــة. 
المياه  التشغيلية لتوفير  الــقــدرة  وبــاتــت 
ــــع  الـــنـــظـــيـــفـــة فــــي مـــحـــافـــظـــات الــــــــبلاد الأربــ
عشرة تقل عن 50%، وتنخفض إلى %23 

عند انقطاع الكهرباء.

عن أي فقر نتحدث؟
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شؤون اقتصادية

المستويات الحالية للفقر فــي ســوريــة ليست مجرد 
نتيجة للصراع المسلح الذي شهدته البلاد، بل نتاج 
المتبعة،  الاقتصادية  السياسات  منها  لعوامل مركبة 
والــتــراجــع الــمــتــعــمــد لــــدور الـــدولـــة، وعـــوامـــل خــارجــيــة 
مثل العقوبات الاقتصادية، التي تفاعلت معاًً لتخلق 

واقعاًً مأساوياًً.
عندما سرّّع الأسد الابن من التوجه النيوليبرالي منذ 
بداية حكمه، حــاملًاً شعار الدفع القوي نحو اقتصاد 
السوق الحر، شهدت البلاد تغييرات كبيرة تضمنت 
أكثر من 1200 قانون جديد بهدف »دمــج الاقتصاد 
السوري في التدفقات الاقتصادية العالمية«. ونتيجة 
مـــبـــاشـــرة لــــذلــــك، انــخــفــضــت حـــصـــة الـــقـــطـــاع الــــعــــام مــن 
الناتج المحلي الإجمالي في سورية إلى الثلث فقط. 
والأهــــم مــن ذلــــك، أن هـــذا الــتــحــريــر الاقــتــصــادي جــاء 
على حــســاب التصنيع، مــفــضلًاً الأنــشــطــة ذات العائد 
المرتفع فــي قطاع الــخــدمــات، مــع ذهــاب الــفــوائــد إلى 

النخب الأكثر ثراءًً وفساداًً في البلاد.
كانت العواقب الاجتماعية لهذا التوجه كارثية وهو 
الــتــوجــه ذاتـــه الـــذي يــحــاول الــبــعــض تــصــويــره الــيــوم 
على أنــه »حــديــث وعــصــري« - كــارثــيــة. وعــلــى وجه 
الــتــحــديــد، ارتــفــعــت نسبة الــســوريــيــن الــذيــن يعيشون 
ــــى )دولار واحــــد فـــي الــيــوم(  تــحــت خـــط الــفــقــر الأدنـ
مــن 13.8% فــي عــام 2005 إلــى 24% فــي عــام 2010، 
بينما ارتــفــعــت نسبة مــن يــعــيــشــون تــحــت خــط الفقر 
الأعلى )2.15 دولار في اليوم( من 30% في 2005 
إلى 44% في 2010. وكان خلق فرص العمل ضئيلًاً، 
بمتوسط نمو 0.5% فقط ســنــويــاًً بين عــامــي 2004 
و2008، وهو أقل بكثير من 3-4% التي كانت لازمة 
لاستيعاب الداخلين الــجــدد إلــى ســوق الــعــمــل. وكــان 
اقتصادي  برنامج  بمثابة  الــمــزعــوم  هــذا »الإصلاح« 
نــيــولــيــبــرالــي ضــيــق أعــطــى الأولــــويــــة لــمــعــدلات الــنــمــو 

على التوزيع العادل.
النيوليبرالية التي  البارزة للسياسات  ومن السمات 

اتبعت في سورية قبل الحرب وأثناءها كان تخفيض 
الــدعــم الحكومي للسلع الأســاســيــة وتقليص الإنــفــاق 
الاجــتــمــاعــي. ففي عــام 2008 مـــثلًاً، أقــدمــت الحكومة 
على رفع الدعم عن المشتقات النفطية بشكل حاد، ما 
أدى إلى زيادة سعر وقود الديزل بنسبة 257% دفعة 
واحـــــدة. وتــرتــب عــلــى ذلـــك ارتـــفـــاع كبير فــي تكاليف 
الإنــتــاج الــزراعــي والــصــنــاعــي، حيث وجـــدت شريحة 
واسعة من المزارعين والصناعيين أنفسهم عاجزين 
عن تحمل تكاليف الوقود اللازمــة لتشغيل معداتهم. 
ــار الــســلــع  ــ ــعـ ــ ــاًً عـــلـــى أسـ وانــــعــــكــــس هــــــذا الـــــقـــــرار ســــريــــعــ
إلــى مستويات غير مسبوقة،  الأساسية التي قفزت 
مــمــا أدى إلــــى مــوجــة غلاء أثــقــلــت كــاهــل الــمــواطــنــيــن 
العامة  الخدمات  الــفــقــراء. وبالمثل، شهدت  وبخاصة 
تـــراجـــعـــاًً مـــلـــحـــوظـــاًً فــــي مـــســـتـــواهـــا وتــغــطــيــتــهــا نــتــيــجــة 
ــــي. فــقــد  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــاق الاجـ ــ ــفـ ــ ــ ــــي الإنـ ــة فــ ــ ــ ــــدولـ ــ ــقـــــشـــــف« الـ ــ »تـ
انــخــفــض الإنــــفــــاق الــحــكــومــي عــلــى الــصــحــة مـــــثلًاً إلــى 
نحو 0.4% فقط مــن الناتج المحلي قبل عــام 2010، 
وهـــو رقـــم مــتــدنٍٍ لــلــغــايــة مــقــارنــة بــالــمــعــدلات العالمية 
)التي تتراوح عادة بين 5% و12%(. وينطبق الأمر 
نــفــســه عــلــى قـــطـــاع الــتــعــلــيــم الـــــذي شــهــد ازدحــــامــــاًً في 
الــمــدارس الحكومية وضــعــفــاًً فــي جــودتــهــا، فــي وقت 
لـــم يــكــن مــعــظــم الــســوريــيــن قـــادريـــن عــلــى تــحــمــل كلفة 

التعليم الخاص.
هــذه السياسات - التي جــاءت بإيحاء من توجهات 
اقـــتـــصـــاد الـــســـوق والـــرغـــبـــة فـــي تــقــلــيــص دور الـــدولـــة 
ــادة مـــعـــدلات الفقر  ــ - أســهــمــت بــشــكــل مــبــاشــر فـــي زيـ
قبل الــحــرب، رغــم ما أظهرته الأرقـــام الكلية من نمو 
اقــتــصــادي فــي تــلــك الــفــتــرة. وهـــذا يـــدل عــلــى أن ثمار 
ذلك النمو لم تصل إلى معظم الشعب، بل تركزت في 
يــد نخبة اقتصادية ضيقة استفادت مــن الخصخصة 
والانخراط في شبكات الفساد. وهكذا أسهمت هذه 
السياسات في تفكيك كثير من مقومات شبكة الأمان 

الاجتماعي التي كانت تحمي السوريين.

ما هي أسباب هذا الفقر؟

يــبــدو واضــحــاًً أن القضاء على الفقر فــي ســوريــة لــن يتحقق 
بــمــجــرد نــمــو اقــتــصــادي عــابــر أو وعــــود نــظــريــة، بـــل يحتاج 
ــــذور الــمــشــكــلــة وتــتــبــنــى  ــــة وطـــنـــيـــة شـــامـــلـــة تـــعـــالـــج جــ إلـــــى رؤيــ
نموذجاًً سورياًً خاصاًً يضع مصلحة السوريين في صدارة 
ــــات. حــيــث أثــبــتــت الــتــجــربــة الـــســـوريـــة خلال الــعــقــود  ــــويـ الأولـ
الماضية أن ترك الأمور لقوى السوق والاعتماد على جهاز 
دولــــــة مـــتـــرهـــل دون إصلاح، كلاهــــمــــا طـــريـــقـــان مــــســــدودان. 
وعليه، فإن المقاربة العملية للقضاء على الفقر يجب أن تقوم 
على دور قوي وفعال للدولة من جهة، وعلى إعادة توجيه 
دفة الاقتصاد نحو تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق العدالة 

الاجتماعية من جهة أخرى.
لا غنى عن دور محوري للدولة في المرحلة المقبلة لضمان 
تـــوجـــيـــه الـــــمـــــوارد نـــحـــو أولـــــويـــــات إعـــــــادة الإعــــمــــار والــتــنــمــيــة 
البشرية. وهــذا لا يعني الــعــودة إلــى اقتصاد مغلق مزعوم، 
بل المقصود أن تكون الدولة مخططاًً ومنظماًً رئيسياًً تحدد 
الــقــطــاعــات الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي يــجــب الــنــهــوض بــهــا وتحفز 
الاستثمار فيها دون التفريط بها، وتعيد بناء البنية التحتية 

المدمرة.
الدولة العادلة هي وحدها التي تستطيع وقف الاحتكارات 
ــــواق ومــكــافــحــة الــفــســاد وتــبــديــد الـــمـــوارد. وفــي  وضــبــط الأسـ
ــا في  ــ الــحــالــة الـــســـوريـــة، يــنــبــغــي عــلــى الـــدولـــة اســتــعــادة دورهـ
التخطيط الاقتصادي طويل المدى لضمان تنويع الاقتصاد 
وإيــــجــــاد فـــــرص عـــمـــل مــنــتــجــة، بــــــدلًاً مــــن تـــركـــز الـــنـــشـــاط فــي 

التجارة والأنشطة الريعية.
ومن أجل تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية والتخفيف الفوري 
من معاناة السوريين الأكثر فقراًً، لا بد من اعتماد سياسات 
صـــريـــحـــة لإعـــــــادة تــــوزيــــع الــــدخــــل والـــــثـــــروة داخــــــل الــمــجــتــمــع 
ــنــــوات الــــحــــرب والــــفــــســــاد إلـــــى تـــراكـــم  الـــــســـــوري. لـــقـــد أدت ســ
الثروة لدى فئة ضيقة من المنتفعين الفاسدين، فيما انزلقت 
الغالبية العظمى إلــى مــا دون خــط الــفــقــر. وعــلــيــه، ينبغي أن 
تتضمن الرؤية لسورية الجديدة إجراءات مثل إصلاح النظام 

الضريبي ليصبح تصاعدياًً بحق، يفرض ضرائب أعلى على 
الــدخــل المرتفع، مقابل تخفيف  الــشــركــات الكبرى وأصــحــاب 
الـــعـــبء عـــن الــفــقــراء ومـــحـــدودي الـــدخـــل. كــمــا يــتــعــيــن مكافحة 
التهرب الضريبي الذي حرم الخزينة من موارد كانت كفيلة 
بــتــمــويــل بـــرامـــج اجــتــمــاعــيــة مــهــمــة، والـــوقـــف الـــفـــوري لجميع 
عمليات تبديد مصادر إيرادات الدولة التي تصاعدت مؤخراًً.

لا يــــمــــكــــن كــــســــر حــــلــــقــــة الــــفــــقــــر الـــــــســـــــوري دون رفــــــــع فــعــلــي 
لمستويات دخل الأسر السورية، وبخاصة شريحة العاملين 
بأجر. فالأجور الحالية - حتى بعد الزيادات المتتالية التي 
أعلنت خلال السنوات الماضية - تلتهمها ارتفاعات الأسعار 
السريعة التي لا يوجد من يضبطها اليوم والتي كان آخرها 

رفع أسعار الكهرباء بنسب غير مسبوقة تاريخياًً.
الــطــريــق نــحــو الــقــضــاء عــلــى الــفــقــر فــي ســوريــة يتطلب نهجاًً 
ــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي صــلــب  ــكــــاملًاً ومــــــدروســــــاًً يـــضـــع الــ ــتــ مــ
أولوياته. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال دور قوي وفعال 
للدولة، ليس كجهة تتخلى عن المسؤولية الاقتصادية، بل 
كمهندس لإعادة بناء الاقتصاد وحماية مواطنيها. من يريد 
أن ينتشل المواطنين حقاًً من الفقر، فهو محكوم بأن يركز 
جهوده على إعادة توزيع الثروة لصالح الغالبية المنهوبة، 
ورفع القوة الشرائية الفعلية للأجور، ودعم الإنتاج المحلي 
واستعادة  الوطنية  الصناعات  لحماية  وتــطــويــره  الــســوري 
ــيـــن الــــدولــــة  ــقـــة بـ ــثـ ــنــــاء الـ ــــي. كـــمـــا أن بــ ــذاتــ ــ ــاء الــ ــفــ ــتــ عــــوامــــل الاكــ
والــمــواطــنــيــن، لا يمكن أن ينجز دون ضــمــان مستوى عال 
من الرقابة الشعبية والمشاركة المجتمعية الواسعة في صنع 

القرار الاقتصادي.
ســـوريـــة بــحــاجــة مــاســة إلــــى الــتــحــول مـــن نـــمـــوذج اقــتــصــادي 
يخدم النخب إلــى نموذج يعزز النمو الشامل، حيث تقاس 
الإنــجــازات الاقتصادية بمدى تحسينها لمعيشة السوريين. 
والفشل في تبني هــذا النهج الشامل والموجه نحو العدالة 
ــــدم  ــــؤدي إلــــــى اســــتــــمــــرار دورة الـــفـــقـــر وعـ ــيـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة سـ

الاستقرار، مع تداعيات كارثية على الأجيال القادمة.

هل توجد آليات لإنهاء الفقر؟
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	ǧستايسي ام براون

كشف »تقرير التوظيف الوطني« الصادر عن 
شـــركـــة »ADP« أن أربــــــاب الــعــمــل فـــي الــقــطــاع 
أيــــلــــول،  الـــــخـــــاص فـــــقـــــدوا 32000 وظــــيــــفــــة فـــــي 
مـــا عــكــس الــمــكــاســب الــطــفــيــفــة الــتــي تــحــقــقــت في 
ــيـــف. وارتــــفــــع مـــتـــوســـط الأجـــــــور الــســنــويــة  الـــصـ
للعاملين الذين احتفظوا بوظائفهم بنسبة %4.5، 
ما يشير إلى أن الأجور ترتفع ببطء حتى مع 
تــبــاطــؤ الــتــوظــيــف. وقــالــت كــبــيــرة الاقتصاديين 
فــــي »ADP« الــــدكــــتــــورة نـــــيلا ريـــتـــشـــاردســـون: 
ــــادي الـــقـــوي  ــــصـ ــتـ ــ ــــن الـــنـــمـــو الاقـ ــــم مـ ــــرغـ »عــــلــــى الـ
الذي شهدناه في الربع الثاني، فإن إصدار هذا 
ــــراه فـــي ســــوق الـــعـــمـــل، وهــو  ــا نـ الــشــهــر يـــؤكـــد مـ
ــــاب الــعــمــل الأمــريــكــيــيــن يــتــوخّّــون الــحــذر  أن أربـ
 »ADP« ــيــــف«. وأظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات ــتــــوظــ فــــي الــ
أكــبــر الــخــســائــر فـــي قــطــاعــات الــتــصــنــيــع والــبــنــاء 
والــــخــــدمــــات الـــمـــهـــنـــيـــة، فـــيـــمـــا تـــكـــبـــدت الـــشـــركـــات 
الــضــربــات. خسر  أقسى  والمتوسطة  الصغيرة 
الـــغـــرب الأوســـــط 63000 وظــيــفــة، ولــــم تتمكن 

المكاسب في الغرب من تعويض التراجع.
وجاء »تقرير التوظيف« الصادر عن »مؤسسة 
بــنــك أوف أمــريــكــا« لــيــؤكــد الـــصـــورة نــفــســهــا، إذ 
ــــراراًً فــــي تـــبـــاطـــؤ ســـــوق الـــعـــمـــل«.  ــمـ ــ ــتـ ــ وجـــــد »اسـ

ــانـــاتـــه ارتــــفــــاعــــاًً بــنــســبــة 10% عــلــى  ــيـ وأظـــــهـــــرت بـ
ــاسٍٍ ســنــوي فــي مــدفــوعــات إعـــانـــات البطالة  أســ
الــمــودعــة فــي حــســابــات الـــعـــملاء، أي مــا يــقــارب 
ــلــــغــــت عــنــهــا  ــــي أبــ ــتـ ــ ضــــعــــف الـــــــزيـــــــادة الأخــــــيــــــرة الـ
الــحــكــومــة قــبــل الإغلاق. ومـــا زال الــعــمــال ذوو 
الدخل المنخفض متخلفين عن غيرهم، إذ بلغ 
ــــور بـــعـــد الـــضـــريـــبـــة لـــديـــهـــم 1.4% فــقــط  ــ نـــمـــو الأجـ

مقارنة بـ 4.0% للأسر ذات الدخل الأعلى.
ــاكـــس« فــقــد أصـــــدر تــقــديــراتــه  أمــــا »غـــولـــدمـــان سـ
الــــعــــمــــل«  »وزارة  ــــه  ــــرتـ ــبـ ــ أجـ أن  بــــعــــد  ــــة  ــــاصـ ــــخـ الـ
ــانــــات. وقـــــــــدّّر الـــمـــصـــرف  ــيــ ــبــ عـــلـــى وقــــــف نـــشـــر الــ
الاستثماري أن طلبات إعانات البطالة الأولية 
ارتــفــعــت إلــــى 224000 فـــي الأســـبـــوع الــمــنــتــهــي 
في 27 أيلول، مقارنة بـ 218000 في الأسبوع 
قليلًاً  المستفيدين  عــدد  انخفض  فيما  الــســابــق. 
إلـــــى 1.91 مـــلـــيـــون شـــخـــص، بــــنــــاءًً عـــلـــى بــيــانــات 
الــــولايــــات والــــتــــعــــديلات الــمــوســمــيــة الـــتـــي كــانــت 
ــة  ــ ــالـ ــ وكـ وأفــــــــــــــــادت  الإغلاق.  ــــل  ــبـ ــ قـ نُُـــــــشـــــــرت  قـــــــد 
الفيدرالي في  »رويــتــرز« أن »بنك الاحتياطي 
شيكاغو« استخدم مؤشراتٍٍ خاصة »لحظية« 
لتقدير معدل البطالة الوطني عند 4.3%، إلّّا أن هذا الرقم 
دون  مـــــــــــــــــــــــــــن  مـــــــــــــــــــــــؤكـــــــــــــــــــــــد  غــــــــــــــــــيــــــــــــــــــر  يـــــــــــــــبـــــــــــــــقـــــــــــــــى 

 حكومي.
ٍ
تحققٍ

ودخــلــت شــركــة الاســتــثــمــار العالمية »كــارلايــل« 

 اختفاء الوظائف في أمريكا!

مع استمرار الإغلاق الحكومي الفيدرالي، ينهار المشهد الاقتصادي الأمريكي في صمتٍٍ وغموض. فللمرة 
الأولى منذ عقود، لا يوجد تقريرٌٌ رسميٌٌّ شهريٌٌّ عن العمالة صادر عن »مكتب إحصاءات العمل الأمريكي« – 

الهيئة نفسها التي يشكّّك كثيرون اليوم في مصداقيتها بعد أن تدخل البيت الأبيض للتحكم في توقيت نشر 
بياناتها، عقب صدور تقرير وظائف ضعيفٍٍ في وقتٍٍ سابقٍٍ من هذا العام. وفي هذا الفراغ، برزت شركاتٌٌ 

خاصة لتقدّّم تحليلاتٍٍ مستقلة تُُظهر أن البلاد تفقد الوظائف والثقة في آنٍٍ معاًً.

على الخط أيضاًً، فأصدرت مؤشراتٍٍ اقتصادية 
الــتــي تضم 277 شركة  إلــى محفظتها  مستندة 
ونحو 730000 موظف. وقدّّرت »كارلايل« أن 
أرباب العمل الأمريكيين أضافوا 17000 وظيفة 
فقط في أيلول، وأن الإنفاق الحقيقي في قطاع 
الــخــاص انخفض بنسبة %2.5،  السكني  البناء 
رغــم ارتــفــاع الاســتــثــمــار الــتــجــاري بنسبة %4.8 
ــاًً بـــمـــشـــروعـــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والــــذكــــاء  ــدفــــوعــ مــ
الاصــطــنــاعــي. وقـــال جــايــســون تــومــاس، رئيس 
قــســم الأبـــحـــاث والاســتــراتــيــجــيــات الاســتــثــمــاريــة 
فــي »كـــارلايـــل«: »مـــا يـــزال الإنــفــاق المؤسسي، 
وخــصــوصــاًً فـــي مـــجـــالات الــتــكــنــولــوجــيــا والــبــنــى 
التحتية للذكاء الاصطناعي، يحرّّك عجلة النمو 
بينما ينهي الاستهلاك الأسري الربع على نغمةٍٍ 

إيجابية«.
لكن فيما تــملأ التحليلات الخاصة الفراغ الذي 
الــفــيــدرالــيــة، أصــبــح تأثير  خلّّفه صمت الحكومة 
الإغلاق على العمال والأســر هو السمة الأبــرز 

لهذه الأزمة.
فقد كشفت مذكرة جديدة صادرة عن »مكتب 
الإدارة والميزانية« أن الموظفين الفيدراليين 
الـــذيـــن أُُجــــبــــروا عــلــى الإجـــــــازة غــيــر الــمــدفــوعــة 
يـــتـــقـــاضـــون  لا  قــــــد  الــــــــجــــــــاري،  الإغلاق  خلال 
رواتـــبـــهـــم الــمــتــأخــرة بــعــد انــتــهــاء الأزمــــــة. وفــي 
تحدٍٍّ صريحٍٍ للقانون، تزعم الإدارة أن »قانون 
لعام  بإنصاف«  الحكوميين  الموظفين  معاملة 
2019 لا يضمن تلقائياًً دفــع الأجـــور للعاملين 
الــذيــن أُُرســـلـــوا إلـــى مــنــازلــهــم، أو أُُمــــروا بالعمل 
مــــن دون مـــقـــابـــل. الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي كــــانــــت تــعــد 
بــالإنــصــاف، أعلنت الآن أن مــن يخدمها يمكن 
ــاء عـــــنـــــه. لــــيــــســــت هــــــــذه فــــــوضــــــى، بــل  ــ ــنـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ســـيـــطـــرة. كـــتـــب مــــــارك بـــاولـــيـــتـــا، كــبــيــر مــحــامــي 
ــكـــونـــغـــرس  الـ عــــلــــى  أن  الــــمــــكــــتــــب،  فـــــي  الإدارة 
تمرير تشريعٍٍ جديدٍٍ للسماح بتلك المدفوعات، 

وهو ما وصفه مسؤولٌٌ جمهوري سابق بأنه 
»يتعارض بوضوح مع نية القانون«. بمعنى 
آخــــر، أعــــادت الــحــكــومــة كــتــابــة الــقــانــون لتبرير 

معاقبة من يُُبقونها قائمة.
ــــف،  ــاطـ ــ ــعـ ــ ـــــر الـــــــرئـــــــيـــــــس تــــــــرامــــــــب أي تـ ــهـ ــ ــــظــ يُُــ لــــــــم 
بل الكثير من الازدراء. فعندما سُُئل عمّّا إذا كان 
الـــــــــــــمـــــــــــــوظـــــــــــــفـــــــــــــون الـــــــــــــــــذيـــــــــــــــــن أُُجــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــروا عــــــلــــــى 
الإجـــازة سيتقاضون رواتــبــهــم، أجـــاب: »يعتمد 
على من نتحدث عنهم. هناك بعض الأشخاص 
الــذيــن لا يستحقون أن نعتني بهم، وسنعتني 
بــهــم بــطــريــقــةٍٍ مــخــتــلــفــة«. تــلــك الــكــلــمــات لا تصدر 
عـــن قـــائـــد، بـــل عـــن حـــاكـــمٍٍ يــقــيــس قــيــمــة الإنــســان 
كــمــا لـــو كــانــت عــمــلــة. فـــي أنـــحـــاء الــــــبلاد، يعيش 
الملايين تبعات تلك الكلمات. عائلات الموظفين 
ٍ�ر��� فارغة– إذ تشير  الفيدراليين تحدّّق في ب
الـــتـــقـــديـــرات الأخـــيـــرة إلــــى أن أكـــثـــر مـــن 49000 
من سكان العاصمة، أي نحو 13%، يعملون في 
وظائفٍٍ حكومية– وتتراكم إشــعــارات الإيجار. 
وذكرت »سي إن إن« أن كثيرين سيتلقون هذا 
الأسبوع رواتب أصغر، وقد تكون الأخيرة إلى 
تستخدم  ���ي������ـــــــــــ�ٍ  أ الإغلاق.  يــنــتــهــي  أن 

الجوع سلاحاًً ضد مواطنيها؟
كما تتناقض مواقف الإدارة مع موقف »مكتب 
أعــــلــــن أن  الــــــــذي  ــيــــن«،  ــفــ الــــمــــوظــ إدارة شــــــــؤون 
»الموظفين الذين أُُجبروا على الإجــازة بسبب 
ٍ�������ق������ رجــعــي لتلك  الــتــوقــف، ســـيـــتـــلـــ��
انـــتـــهـــاء الإغلاق. غـــيـــر أن هـــذا  بـــعـــد  الــــفــــتــــرات« 
البيت الأبــيــض لا يحكم بالقانون، بــل بــالــولاء. 
فــهــو يــكــافــئ الــطــاعــة ويــعــاقــب الــمــعــارضــة. يحكم 
الـــحـــكـــومـــة  تـــبـــقـــى  وبـــيـــنـــمـــا  والإذلال.  بـــالـــتـــهـــديـــد 
مــغــلــقــة والـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة مـــحـــجـــوبـــة، يُُـــتـــرك 
ــعــــام  ــــي الــــقــــطــــاعــــيــــن الــ الــــعــــمــــال الأمـــــريـــــكـــــيـــــون– فــ
والخاص– ليرسموا بأنفسهم صورة وطنٍٍ يترنّّح 

اقتصادياًً وأخلاقياًً.

كشفت مذكرة 
جديدة صادرة عن 

»مكتب الإدارة 
والميزانية« 

أن الموظفين 
الفيدراليين الذين 

أُجبروا على الإجازة 
غير المدفوعة خلال 
الإغلاق الجاري قد لا 

يتقاضون رواتبهم 
المتأخرة بعد انتهاء 

الأزمة
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ـــمــــق الأزمــــــــة  ــــحٍٍ مـــــؤلـــــم يـــعـــكـــس عـ ــــريـ فــــــي تـــــصـ
الصحية في سورية، قالت كريستينا بيثكي، 
القائمة بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية 
في سورية، بتاريخ 4 تشرين الثاني 2025، 
إن نــحــو 7,4 ملايــيــن شــخــص داخــــل الـــبلاد 
ــاًً فــــي إمــكــانــيــة  ــ ــــحـ يــــواجــــهــــون »تــــراجــــعــــاًً واضـ
الحصول على الأدويــة والرعاية الصحية«، 
ــأثــــر مــنــذ  ــقــــاًً صـــحـــيـــاًً تــ مـــضـــيـــفـــةًً أن 417 مــــرفــ
منتصف العام بخفض التمويل، فيما »جرى 
تعليق أو تقليص خــدمــات 366 مــرفــقــاًً«، ما 
تـــســـبـــب فـــــي »فـــــجـــــوة حــــــــادة فـــــي الــــخــــدمــــات 
الأســــاســــيــــة...« »الـــقـــطـــاع الــصــحــي الـــســـوري 
يــمــر بــمــرحــلــة انــتــقــال صــعــبــة مـــن الاســتــجــابــة 
الطارئة إلى التعافي، لكن انخفاض التمويل 
ــيــــار مـــــا تـــبـــقـــى مـــــن قـــــدرتـــــه عــلــى  ــهــ ــانــ ــــدد بــ ــهـ ــ يـ

الصمود«.

 أرقام صادمة... 
خدمات متوقفة وملايين بلا علاج

بــحــســب مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة، أدّّى تــراجــع 
التمويل خلال شهرين فقط إلى:
عدم تنفيذ 210 ألف إحالة طبية.

حرمان 122 ألف حالة صدمات من الاستشارات 
اللازمة.

إشـــــراف  دون  ولادة  حـــالـــة   13,700 تــســجــيــل 
طبي متخصص.

عـــــدم حـــصـــول 89 ألـــــف شـــخـــص عـــلـــى خـــدمـــات 
الدعم النفسي.

وأضافت بيثكي أن »58% فقط من المستشفيات 
و23% مــن مــراكــز الــرعــايــة الأولــيــة تعمل بكامل 
طــاقــتــهــا«، وأن الــنــظــام الــصــحــي يـــواجـــه »نــقــصــاًً 
ــــدات  ــعـ ــ ــمـ ــ ــاًً فــــــي الأدويــــــــــــــة والـــــكـــــهـــــربـــــاء والـ ــ ــنـ ــ ــــزمـ مـ
والــــــــكــــــــوادر«، فـــيـــمـــا تـــتـــفـــاقـــم الــــمــــشــــكلات نــتــيــجــة 
الجفاف وتلوث المياه وسوء الصرف الصحي 
وانـــتـــشـــار أمــــــراض مــثــل الـــكـــولـــيـــرا والــلــيــشــمــانــيــا 

والجرب.

الفقراء أوائل الضحايا... دوا ء مفقود 
ومستشفى بلا كهرباء

مــعــظــم الــســوريــيــن الـــيـــوم يــعــيــشــون تــحــت خط 
ــقــــدرة عــلــى تــحــمّّــل كلفة  الـــفـــقـــر، ولا يــمــلــكــون الــ
الــــعلاج فــي الــقــطــاع الـــخـــاص. بالنسبة لــهــؤلاء، 
المستشفى الحكومي هو الملاذ الأخير- لكنه 

غالباًً مغلق أو يعمل بقدرة محدودة.
13,700 امرأة ولدت دون إشراف طبي... هذا 
ليس رقــمــاًً بــل قصص أمــهــات يخضن الـــولادة 
فـــــي ظــــــــروف خــــطــــرة بـــســـبـــب غــــيــــاب الـــــقـــــابلات 

والمعدات.
انــقــطــاع الــكــهــربــاء الــمــتــكــرر يــهــدد حــيــاة مرضى 
العناية المركزة وغرف العمليات، بينما يعرّّض 
ــغـــذيـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة »سلاســــــــل تــبــريــد  ــتـ ضـــعـــف الـ
الـــلـــقـــاحـــات« لـــلـــتـــلـــف، مــــا قــــد يــــــؤدي إلـــــى فـــقـــدان 
الــجــرعــات الحيوية للأطــفــال. كما يواجه  آلاف 
ــاء الــمــهــمّّــشــة  ــيــ ــــاف والأحــ ــ الـــمـــواطـــنـــون فـــي الأريـ
ــيــــاه نــظــيــفــة أو  ــلـــى مــ ــعـــوبـــة فــــي الــــحــــصــــول عـ صـ
ـــراض التي  صـــرف صــحــي، مــا يعيد تــفــشّّــي الأمـ

كانت تحت السيطرة قبل سنوات.

تمويل هشّّ يهدد »بانهيار صحي« شامل
ــداء مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة  ــ ــ تـــبـــلـــغ مـــيـــزانـــيـــة نـ
لــعــام 2025 نــحــو 141,5 مــلــيــون دولار، إلا أن 
فــجــوة الــتــمــويــل وصــلــت إلـــى 77 مــلــيــون دولار 
حــتــى تــشــريــن الأول الــمــاضــي. وحــــذّّرت بيثكي 
ــهــــدد الـــنـــظـــام  ــــد يــ ــــرار الـــنـــقـــص قـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــن أن »اسـ مـ
الصحي بالانهيار في مرحلة يُُفترض أنها تمهّّد 

للتعافي«.
بالمقابل فإن الاعتماد المتزايد على المنظمات 
ــة بــــــات يــعــكــس  ــارئــ ــيــــة والــــمــــســــاعــــدات الــــطــ الــــدولــ
هــشــاشــة الــبــنــيــة الــمــؤســســيــة الـــوطـــنـــيـــة. فمعظم 
الــيــوم بتمويل خارجي،  الــبــرامــج الصحية تنفذ 
مـــا يــجــعــلــهــا عـــرضـــة لــلــتــقــلــيــص أو الــتــجــمــيــد عند 
أي تــغــيّّــر فــي أولـــويـــات الــمــانــحــيــن أو الــظــروف 

السياسية.

فــبــحــســب الــتــقــريــر الـــصـــادر عـــن مكتب 
مــــــفــــــوض الأمــــــــــــم الـــــمـــــتـــــحـــــدة الــــســــامــــي 
لــحــقــوق الإنــــســــان بـــتـــاريـــخ 7 تــشــريــن 
الــثــانــي 2025 أنـــه مــنــذ كـــانـــون الــثــانــي 
ــقــــل عــن  يــ ــا لا  ــ مــ تـــســـجـــيـــل  ــــم  تــ  ،2025
97 حالة اختطاف أو اختفاء قسري 
جديدة، تضاف إلى أكثر من 100 ألف 

مفقود منذ اندلاع الصراع.
وجاء في التقرير أن المفوضية وثّّقت 
ــــن 97 شـــخـــصـــاًً اخـــتـــفـــوا  ــا لا يـــقـــل عـ ــ مـ
أو اخـــتُُـــطـــفـــوا خلال الأشـــهـــر الــعــشــرة 
الأولـــى مــن الــعــام، فــي محافظات مثل 
الــســويــداء، اللاذقـــيـــة، حــمــص، وحــلــب، 
ــــل الــــحــــد  ــثـ ــ ــمـ ــ مــــــــؤكــــــــدةًً أن الأرقــــــــــــــــام »تـ
الأدنـــــــى فــــقــــط«، إذ تــعــجــز الــمــفــوضــيــة 
عــن الــوصــول إلـــى بــعــض الــمــنــاطــق أو 
التواصل مع العائلات بسبب الخوف 

من الانتقام أو الملاحقة.

 أرقام تتجاوز الحكومات
 وتعمّّق الجراح

يــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أن هـــذه الــحــالات 
تضاف إلى أكثر من 100 ألف شخص 

اختفوا خلال عهد النظام المخلوع.

ويصف المكتب الأممي هذه الظاهرة 
بــــــأنــــــهــــــا »مــــــســــــتــــــمــــــرة ومـــــــتـــــــصـــــــاعـــــــدة«، 
مــعــتــبــراًً أن اســتــمــرارهــا بــعــد »التغيير 
الــســيــاســي« يــعــنــي أن جــــذور الإفلات 

من العقاب ما زالت قائمة.
كما أورد التقرير أمثلة ميدانية .

 بيئة غير مستقرة 
وخوف يكمم الأصوات

ــيـــة،  ــــم الـــمـــفـــوضـ ــــاسـ ــالـــــت الـــمـــتـــحـــدثـــة بـ ــ قـ
Thameen Al-( الـــكـــيـــتـــان  ثـــامـــيـــن 

Keetan(، »إن الوضع الأمني الهش 
فــي عـــدة مــنــاطــق ســـوريـــة، واســتــمــرار 
نفوذ جماعات مسلحة محلية، يجعل 
الـــعـــائلات معرفة  مــن المستحيل عــلــى 
مصير أحبّّائها أو التبليغ عن حالات 

الاختفاء«.
الـــــــشـــــــهـــــــود  بــــــــعــــــــض  إن  وأضـــــــــــــــافـــــــــــــــت: 
ــديــــدات  ــهــ ــتــ والـــــــــعـــــــــائلات يــــتــــعــــرضــــون لــ
ــــرة عــــنــــد تــــواصــــلــــهــــم مــــــع الأمــــــم  ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ
ما  الحقوقية،  المنظمات  أو  المتحدة 
يــــؤدي إلـــى غــيــاب الــشــفــافــيــة وتعطيل 

العدالة.

 دعوات دولية 
عاجلة لتصحيح المسار

دعــــت الــمــفــوضــيــة الــســامــيــة الــســلــطــات 
السورية الجديدة إلى:

ــــن مـــصـــيـــر جــمــيــع  الـــكـــشـــف الـــــفـــــوري عـ
المفقودين والمختفين.

إنشاء قاعدة بيانات وطنية بالتعاون 
مع اللجنة الأممية للمفقودين.

تجريم الاختفاء القسري في القوانين 
الجديدة.

تــــوفــــيــــر حــــمــــايــــة قــــانــــونــــيــــة وإنــــســــانــــيــــة 
لعائلات الضحايا.

ــام قــضــاء  ــ ضـــمـــان مــحــاســبــة الـــجـــنـــاة أمــ
مستقل.

وشــــدد الــتــقــريــر عــلــى أن الـــعـــدالـــة »لــن 
تكون ممكنة من دون إرادة سياسية 
حــقــيــقــيــة، واعـــــتـــــراف رســـمـــي بــحــقــوق 

الضحايا وعائلاتهم«.

العدالة والانتقال السياسي... 
معادلة لا تنفصل

إن الــمــلــف الإنـــســـانـــي لــلــمــفــقــوديــن في 
سورية ليس قضية حقوقية فحسب، 
بــــــل قــــضــــيــــة وطــــنــــيــــة تـــــحـــــدد مــســتــقــبــل 

الدولة والمجتمع.
ــد الــــتــــقــــريــــر، لا يـــمـــكـــن بـــنـــاء  فـــكـــمـــا يــــؤكــ
سلام دائــم أو دولــة قانون ما لم يتم 
كـــشـــف مـــصـــيـــر الـــمـــفـــقـــوديـــن وتــحــقــيــق 

العدالة الانتقالية.
ولـــهـــذا فــــإن اســتــكــمــال عــمــلــيــة الانــتــقــال 
السياسي عبر بوابة المؤتمر الوطني 
الــــعــــام- كـــإطـــار جـــامـــع لــكــل الــمــكــونــات 
الــســيــاســيــة والـــمـــدنـــيـــة- يــمــثــل الــســبــيــل 
الـــــواقـــــعـــــي والـــــوحـــــيـــــد لإعــــــــــــادة الــــثــــقــــة، 
ــدالـــة  ــعـ وكــــشــــف الـــحـــقـــيـــقـــة، وتـــحـــقـــيـــق الـ

الشاملة.
ــــة الانــــتــــقــــالــــيــــة لا تـــــقـــــوم عــلــى  ــــدالـ ــعـ ــ ــالـ ــ فـ
الانــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــام، بــــــــــــل عــــــــلــــــــى الاعــــــــــــتــــــــــــراف 
والمحاسبة والمصالحة الوطنية التي 

ــــوار أو في  ــداًً خــلــف الأســ ــ لا تــتــرك أحـ
المقابر الجماعية المجهولة.

فلا يمكن لسورية أن تــطــوي صفحة 
الـــحـــرب دون أن تــفــتــح وتــعــالــج ملف 

المفقودين.
فالعدالة ليست شعاراًً، بل أساساًً لبناء 

وطن جديد يتسع للجميع.
ولن يتحقق ذلك إلا عبر مسار وطني 
العام،  المؤتمر الوطني  جامع يقوده 
يـــربـــط الـــعـــدالـــة بـــالانـــتـــقـــال، والــحــقــيــقــة 

بالمستقبل.

النظام الصحي في سورية على حافة الانهيار

العدالة الغائبة في سورية.. تقرير أممي يكشف استمرار الاختفاءات القسرية

الصحة العالمية تحذّّر: ملايين السوريين بلا دواء أو رعاية- والفقراء يدفعون 
الثمن الأكبر.

7,4 ملايين سوري بلا وصول كافٍٍ إلى الرعاية الصحية!

مسؤولية الدولة... نحو شراكة لا تبعية
إن استمرار التعويل على المساعدات الإنسانية 
لا يـــمـــكـــن أن يـــبـــنـــي نـــظـــامـــاًً صـــحـــيـــاًً قـــــــــادراًً عــلــى 
التعافي. المطلوب هو دور وطني فاعل يعيد 
تــرتــيــب الأولــــويــــات ويــضــمــن الــتــمــويــل الــداخــلــي 

المستدام للقطاع الصحي.
لذلك ينبغي على الدولة أن:

تضع خطة تمويل وطنية تضمن استمرار عمل 
المرافق الطبية الحيوية.

تعيد تأهيل الــكــوادر الصحية وتحد مــن نزيف 
الهجرة الطبية.

تدعم الفئات الفقيرة عبر توفير خدمات مجانية 
أو بأسعار رمزية، وخاصة في المناطق الأشد 

تضرراًً.
تحافظ على استقرار الكهرباء والمياه والأدوية 
الأســاســيــة لضمان بــقــاء الــخــدمــات الحيوية قيد 

التشغيل.
وهـــذا مــا أشـــارت إلــيــه بيثكي بقولها: »الحفاظ 

عــلــى اســتــمــراريــة الــخــدمــات الصحية الآن يمثل 
جسراًً نحو تعافي سورية«.

نحو تعافٍٍ صحي واقتصادي متكامل
الــــــقــــــطــــــاع الـــــصـــــحـــــي لـــــيـــــس مـــــــــعـــــــــزولًاً عـــــــن بـــقـــيـــة 
ــقـــر، وتـــــراجـــــع الـــــدخـــــل، وغلاء  ــفـ ــالـ الــــتــــحــــديــــات. فـ
المعيشة، وانــعــدام الأمـــن الــغــذائــي، كلها عوامل 
ــــن هــــشــــاشــــة الـــمـــجـــتـــمـــع أمـــــــــام الأزمـــــــــات  ــــد مــ ــــزيـ تـ

الصحية. 
فالمواطن المفقر الذي يعجز عن شراء الدواء 
أو الـــوصـــول إلـــى الــطــبــيــب، يــعــيــش الـــيـــوم بين 
خيارين قاسيين: المرض بلا علاج، أو الدََّين 

بلا قدرة على السداد.
إن إنــــقــــاذ الـــنـــظـــام الـــصـــحـــي فــــي ســــوريــــة هــو 
خــــطــــوة أولـــــــى نـــحـــو إنــــقــــاذ الــمــجــتــمــع نــفــســه، 
فالتعافي لا يــبــدأ بــالإعــمــار الــمــادي فــقــط، بل 
بإحياء ما تبقى من قــدرة الناس على البقاء 

بصحة وكرامة.

رغم مرور قرابة عام على سقوط سلطة النظام السابق، تكشف الأمم المتحدة أن الاختفاء 
القسري لا يزال جرحاًً مفتوحاًً في الجسد السوري.
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لقد بنت الصين نظاماًً اشتراكياًً وحدََّثت نفسها 
فــي وقــــتٍٍ كـــان فــيــه الــنــظــام الــرأســمــالــي العالمي 
ً���ك�� بــالــفــعــل. لــكــن لـــمـــاذا لا يُُــمــكــن  ــ�� ــ ــــشــ قـــد تــ
لــلــمــحــاكــاة الــعــمــيــاء لأنــمــاط الإنـــتـــاج الــرأســمــالــيــة 
أن تُُــحــقِِّــق الــتــحــديــث لــلــصــيــن؟ مــاركــس هــو من 
كــشــف عــن الإجـــابـــة. فــالــمــاركــســيــة ليست مجرد 
ــــل وهــــي  ــــو إلـــــــى الـــــــثـــــــورة، بــ ــــدعـ أيــــديــــولــــوجــــيــــة تـ
نظرية تسمح بالتحليل الاقتصادي التجريبي. 
ُ��ل�ـــجـــريـــه الاقــتــصــاد  وهــــذا لا يــعــنــي إهــمــال كـــ��
ــــات، فكثيرٌٌ منها فــي الحقيقة  الــغــربــي مــن دراسـ
تــتــنــاول بالتفاصيل مــشــكلاتٍٍ مــحــدََّدة فــي إطــار 
الاتجاهات والنََّزعات الطويلة المدى التي سبق 

أن كشفت عنها الماركسية بالذات.

ميل معدل الربح إلى الانخفاض: »كعب 
آخيل« الرأسمالية

هـــل تستطيع الــمــاركــســيــة تــفــســيــر عـــالََـــم الــيــوم؟ 
نبدأ نقاشنا بالأزمة المالية العالمية عام 2008. 
كان أبرز تجلياتها تراجع ربحية الشركات، في 
حــيــن أن »مــيــل مــعــدل الـــربـــح إلــــى الانــخــفــاض« 
]مـــــع تــــزايــــد تــعــقــيــد الـــتـــركـــيـــب الـــعـــضـــوي لــــرأس 
الـــمـــال[ هــو الإشــكــالــيــة الــجــوهــريــة الــتــي ناقشها 
الــــجــــزء الــــثــــالــــث مــــن الـــمـــجـــلـــد الــــثــــالــــث مــــن كــتــاب 
»رأس المال«. يستخدم ماركس وإنجلس هذا 

الــقــانــون لتفسير أســبــاب الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة 
الـــدوريـــة الــتــي ســتــؤدي فــي الــنــهــايــة إلـــى انهيار 

الرأسمالية.
يشير قانون »ميل معدل الربح إلى الانخفاض« 
إلــــى الــمــيــل الــتــدريــجــي لــمــعــدل الـــربـــح الـــعـــام إلــى 
الانخفاض )مع مرور الزمن( بينما يظل معدََّل 
ــــة الاســـتـــغلال الــرأســمــالــي  الــقــيــمــة الـــزائـــدة )درجـ
ــــاح  لــلــعــمــالــة( دون تــغــيــيــر. لــــمــــاذا تــنــخــفــض أربـ
الشركات على الرغم من نمو الإنتاجية؟ دعونا 

نحاول تقديم تفسير سريع.
ينقسم رأس المال إلى رأس مال ثابت ورأس 
مال متغير. يشير رأس المال الثابت إلى عوامل 
الإنــتــاج مثل الــمــواد الــخــام والآلات والأدوات، 
والـــتـــي تــحــتــفــظ بــقــيــمــتــهــا الأصـــلـــيـــة أثـــنـــاء عملية 
الإنتاج وتنقل قيمتها إلى المنتوج فقط. مثلًاً، 
تتضمن قيمةُُ السيارة قيمةََ رأس المال المادي 
مثل الفولاذ والمطاط. أمّّا رأس المال المتغير 
ــال الـــمـــســـتـــخـــدم لـــشـــراء  ــ ــمـ ــ فـــيـــشـــيـــر إلــــــى رأس الـ
قيمة  تـــعـــوِِّض  ً������ن��������  إ�� الـــعـــمـــالـــة. 
قوة العمل )منها تُُسدََّد الأجور(، ويخلق فوقها 
قيمة زائدة تؤدي إلى زيادة قيمة رأس المال 

)مصدر الأرباح(.
الفرق الأساسي بين رأس المال الثابت ورأس 
ــابـــت  ــثـ الـ الـــــمـــــال  أنّّ رأس  هـــــو  ــتـــغـــيـــر  الـــمـ الـــــمـــــال 
)المواد( لا يخلق قيمة جديدة، بل ينقل قيمته 
الخاصة إلى منتوجات، بينما يمكن لرأس المال 
المتغير )العمل( أن يخلق قيمة جديدة، تُُعرف 

البشرية ما زالت تعيش في ظلّّ القوانين التي اكتشفها ماركس )1(

»الصين نجحت لأنّّ الماركسية نجحت«. هذا ما يشدّّد عليه الدكتور يو جيانغ من مركز البحوث التنموية التابع 
لمجلس الدولة الصيني، وذلك في مقدمة كتابه »عالََمٌٌ جديد ممكن، تحديث الصين«، الصادر بالصينية عام 
2020 بدعم من مبادرة الحزام والطريق، والذي صدرت ترجمته الإنكليزية عام 2023. فيما يلي نستعرض 
أبرز ما كتبه المؤلِِّف في الفصل الثامن من كتابه تحت فقرة »البشرية ما زالت تعيش في ظلّّ القوانين التي 

اكتشفها ماركس«.

أيــضــاًً باسم القيمة الــزائــدة. مــع نمو الإنتاجية، 
يمكن للعامل تشغيل المزيد من الآلات وإنتاج 

المزيد من المنتوجات.
اســتــنــاداًً إلـــى الــقــانــون الــعــام لــمــيــل مــعــدل الــربــح 
إلــــــى الانـــــخـــــفـــــاض، يـــقـــتـــرح مـــــاركـــــس وإنـــجـــلـــس 
نظريةًً حــول الـــدورة الاقتصادية فــي المجتمع 
الرأسمالي: سعي رأس المال وراء الربح يُُوسّّع 
نطاق الإنتاج بشكل متزايد. في الوقت نفسه، 
ولأن رأس المال يُُسيطر على التوزيع، بينما 
للعمال )حيث تُُصبح  الشرائية  القدرة  تتراجع 
الــبــرولــيــتــاريــا مُُــفــقََــرة نــســبــيــاًً(، تكسد المنتجات 
عــلــى الــــرفــــوف، ويــتــوقــف دوران رأس الــمــال. 
قــواهــا الإنتاجية،  الــشــركــات على تعطيل  تُُجبر 

مما يؤدي إلى أزمة اقتصادية.

خمس طرق لتعويض انخفاض الربحية
إن »مــــــيــــــل مــــــعــــــدل الـــــــربـــــــح إلــــــــــى الانــــــخــــــفــــــاض« 
ــــي. فـــــفـــــي الــــحــــيــــاة  ــعــ ــ ــــرجــ لـــــيـــــس ســـــــــوى إطــــــــــــار مــ
الواقعية، تنخفض الأرباح في مسار متقلّّب وليس في 
مــــــــــــــــســــــــــــــــار مـــــــــــســـــــــــتـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــم، نـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــراًً لـــــــــــــوجـــــــــــــود 
اتجاهات تعويضية تعاكس انخفاض الربحية. 
يـــتـــم تـــحـــديـــد الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــفـــعـــلـــيـــة فــــي الــربــحــيــة 
ــقــــوة الــنــســبــيــة لـــهـــذيـــن الاتـــجـــاهـــيـــن  مــــن خلال الــ
المتعاكسين. ويــطــرح مــاركــس فــي رأس المال 
خمسة أنواع من »الاتجاهات التعويضية« التي 
قد يستخدمها الرأسماليون لإنقاذ الأربــاح في 

مواجهة انخفاض الربحية.
الأول، هو زيادة استغلال العمال، بما في ذلك 
خفض أجورهم، وتمديد ساعات العمل، وزيادة 
كثافة العمل من أجل رفع القيمة الزائدة. كانت 
هـــذه هــي الأســالــيــب الــرئــيــســيــة المستخدمة في 

المراحل الأولى للرأسمالية.
الــثــانــي، هــو خــفــض الأجــــور إلـــى مــا دون قيمة 
قوة العمل، وهي وسيلة واضحة لحماية معدل 

الربح.
الثالث، هو تخفيض عناصر رأس المال الثابت، 
حيث سيتم إيقاف انخفاض الربحية إذا كانت 

الآلات وأشكال المعدات الأخرى أرخص.
الــــرابــــع، هـــو خــلــق فـــائـــض نــســبــي مـــن الــســكــان. 
يجادل ماركس بأنه كلما تطورت أنماط الإنتاج 
الرأسمالية، ازداد فائضها النسبي من السكان. 
والـــنـــتـــيـــجـــة هـــــي انــــخــــفــــاض الأســــــعــــــار ووجـــــــود 
أعــداد كبيرة من العمال المتاحين أو العاطلين 
عــن العمل. إن وجــود فائض مــن العمالة يثني 
الشركات عــن رفــع الأجـــور، إذ يمكنها توظيف 
عمال دون الحاجة إلى ذلــك. وفي هذا الصدد، 
أشـــار إنــجــلــس فــي كــتــابــه »حــالــة الطبقة العاملة 
في إنكلترا« إلى أن أجور العمال في مانشستر 
آنذاك كانت منخفضة إلى مستوى لا يسمح إلا 

بالحد الأدنى من المعيشة.
ــيــــة  ــــل الـــــخـــــامـــــس، هــــــو الـــــتـــــجـــــارة الــــخــــارجــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
لـــلـــوصـــول إلـــــى أســــــــواق أكــــبــــر، وعـــمـــالـــة ومـــــواد 
خام أرخص، مما يمنع بدوره انخفاض معدل 

الربح.
أثــبــت الــتــاريــخ صحة تحليل مــاركــس. ستحدث 
بشكل دوري في المجتمعات الرأسمالية أزمات 
ــتـــــهلاك،  ــ ــــدرة الإنـــتـــاجـــيـــة، وقـــلـــة الاسـ ــقـ ــ فـــائـــض الـ
وتراجع الربحية. وبمجرد ظهور هذه الأزمات، 
 ســـيـــعـــوّّض الـــرأســـمـــالـــيـــون والـــــــدول الــرأســمــالــيــة 
انخفاض معدل الربح بالوسائل المذكورة آنفاًً. 
ومــع ذلــك، فــإن هــذه الوسائل لا يمكنها سوى 
تأخير هذه الأزمات ولن تقضي عليها. فبمجرد 
ــيــــر، ســـيـــنـــهـــار الاقــــتــــصــــاد.  ــتــــدابــ اســـتـــنـــفـــاد هــــــذه الــ
ــة عـــلـــى فـــائـــض  ــاديــ ــتــــصــ ســـتـــقـــضـــي الأزمــــــــــات الاقــ
رأس المال من خلال شكل من أشكال »الإبداع 
ع«، مما يُُمهّّد الطريق لنمو جديد. هذا 

ِ
الــمُُــزعــزِ

هـــو »قـــانـــون الــــــدورة الــتــاريــخــيــة« لــلــرأســمــالــيــة، 
الذي سنتحدث عن مراحلها في فقرة قادمة.

نجحت الصين لأنّّ 
الماركسية نجحت 

والماركسية ليست 
مجرّّد أيديولوجية 

للثورة بل علمٌٌ 
يسمح بالتحليل 

التجريبي

علوم وتقانة
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	ǧعلاء أبوفرّاج

انــتــصــار مــمــدانــي فــي الانــتــخــابــات يــفــرض علينا 
قــــراءة شــامــلــة فــي مــعــانــيــه، وتــحــديــداًً مــن خلال 
زوايا أساسية؛ إذْْ حمل ممداني برنامجاًً مغايراًً 
وغير مألوف في السياسة الأمريكية، يعبر عن 
مصالح العمال والفئات المهمشة بصوتٍٍ مرتفع 
ضــد تسلط الــمــلــيــارديــريــة وأصــحــاب الــشــركــات، 
ويتجاوز الخطاب التفتيتي الذي يحاول تقسيم 
المجتمع إلى فئات ثانوية متناحرة، وفي جانبٍٍ 
ــــة مــــــثــــــل مـــــمـــــدانـــــي  ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ آخــــــــــــر شــــــــكّّــــــــل فــــــــــــوز شـ
الجمهورية- الثنائية  تــأكــيــداًً جــديــداًً على تفكك 

الــديــمــوقــراطــيــة، وبــحــث الـــشـــارع عــن سياسيين 
ــيــــديــــة، وأخـــــــيـــــــراًً،  ــلــ ــقــ ــتــ مــــــن خـــــــــارج الــــمــــنــــظــــومــــة الــ
ــــويـــــورك الــــجــــديــــد لــلــقــضــيــة  ــيـ ــ ـــــم عــــمــــدة نـ ـــــان دعــ كــ
ما  إذا  نتنياهو  بــاعــتــقــال  وتــهــديــده  الفلسطينية 
زار المدينة عــاملًاً مساعداًً في فــوزه، ما يشكّّل 
سابقة لن يطول الأمــر حتى تتحول إلــى واقع 

لا يمكن تجاهله.

 برنامج اقتصادي-اجتماعي طموح
كــان برنامج زهـــران ممداني الاقــتــصــادي عامل 
ــاًً فـــــي فــــــوزه،  ــمــ ــاســ ــــي، وعـــــــــــاملًاً حــ ــاســ ــ جــــــــذبٍٍ أســ
ووضع خطة يمكن تمويلها من ميزانية مدينة 
نــيــويــورك الــمــقــدرة بـــ 115 مليار دولار، ووعــد 
نــيــويــورك  فــي  المعيشة  تكاليف  أزمـــة  بمعالجة 
ــــان أولًاً، عــبــر  ــكـ ــ الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الإسـ مــــن خلال 
الـــدعـــوة إلـــى تجميد الإيـــجـــارات لــنــحــو مليوني 
مستأجر، مستفيداًً من سلطة العمدة في تعيين 
مجلس توجيه الإيجارات. كما يطرح مشروعاًً 
لبناء 200 ألف وحدة سكنية ميسورة التكلفة، 
ملائمة لدخل الأسرة المتوسطة، كما أعلن عن 
ــــملاك الـــصـــغـــار لــتــخــفــيــف الــضــغــوط  نــيــتــه دعــــم الــ
ــلـــيـــهـــم دون تـــحـــمـــيـــل الــــمــــســــتــــأجــــريــــن تـــكـــالـــيـــف  عـ
ــكــــان  ــــة للإســ ــالـ ــ ــــاء وكـ ــــشـ ــــة إلــــــى إنـ ــافـ ــ إضــــافــــيــــة، إضـ

الاجتماعي، وتجديد مرافق الإسكان العام.
فيما يتعلق بــالأجــور والــضــرائــب، وعــد ممداني 
بــــرفــــع الــــحــــد الأدنــــــــى للأجــــــــور إلـــــى 30 دولاراًً 
ــلـــول 2030، بــــــــدءاًً بـــمـــوظـــفـــي الـــمـــديـــنـــة، مــع  بـــحـ

فـــــرض زيــــــــادة ضـــريـــبـــيـــة عـــلـــى أصــــحــــاب الـــدخـــل 
المرتفع والشركات بهدف جمع نحو 20 مليار 
دولار لتمويل الخدمات. وينتقل البرنامج إلى 
الــخــدمــات الــعــامــة، حــيــث يََـــعـــدُُ الــبــرنــامــج بتأمين 
مــواصلات مجانية بشكلٍٍ كامل يجري تمويلها 
ــنــــة، وفـــتـــح  ــديــ ــمــ بـــمـــلـــيـــار دولار مـــــن مــــيــــزانــــيــــة الــ
مـــتـــاجـــر بـــقـــالـــة مــمــلــوكــة لــلــمــديــنــة لــضــبــط أســـعـــار 
الغذاء، حيث إنها لن تكون مدفوعة بالربح، بل 
إضــافــةًً  الكلفة،  بسعر  منتجاتها  بيع  على  تعمل 
الجدد  للمواليد  إلــى توفير مستلزمات مجانية 
وتــوفــيــر رعــايــة أطــفــال شــامــلــة ومــجــانــيــة لجميع 
الأطــــفــــال فــــي الـــمـــديـــنـــة، مــــن عـــمـــر ســـتـــة أســابــيــع 
إلــــى خــمــس ســـنـــوات، مــمــولــة مـــن خلال زيــــادة 
ــاء، هـــذا فـــضلًاً عــن زيـــادة  الــضــرائــب عــلــى الأثـــريـ
ــتــــزام بتخفيض  تــمــويــل الــــمــــدارس الــعــامــة والالــ
أحـــجـــام الــفــصــول الـــدراســـيـــة، وإنـــهـــاء الإعـــفـــاءات 
ــيــــويــــورك وكـــولـــومـــبـــيـــا،  الـــضـــريـــبـــيـــة لـــجـــامـــعـــتـــي نــ
وتخصيص هذه الموارد لدعم التعليم المجاني 
فـــي جــامــعــة مــديــنــة نـــيـــويـــورك، وجـــامـــعـــة ولايـــة 
نـــيـــويـــورك. ويــخــتــتــم الــبــرنــامــج بــمــحــاربــة الــهــدر 
عــبــر إصلاح الــبــيــروقــراطــيــة وعــمــلــيــات الــتــعــاقــد، 
وتــشــديــد الـــرقـــابـــة عــلــى الـــمـــلـــيـــارديـــرات والــــملاك 

المخالفين.

 خارج ثنائية ديمقراطي-جمهوري 
ــــاء مـــمـــدانـــي نـــظـــريـــاًً بــصــفــتــه مـــرشـــحـــاًً لــلــحــزب  جـ
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي، لــــكــــنــــه فــــــي الـــــــواقـــــــع مــــــن خــــــارج 
المنظومة التقليدية فهو ينتمي إلى الاشتراكيين 
يستطيعوا  لم  الذين  الأمريكيين  الديمقراطيين 
العمل كحزب مستقل، بسبب نظام الحكم الثنائي 
الـــذي يحصر الــحــكــم فــي الــحــزبــيــن الديمقراطي 
والأمــريــكــي، فلذلك كــان على ممداني الفوز في 
انـــتـــخـــابـــات الـــتـــرشـــح عـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، 
وتــغــلــب عــلــى أنــــــدرو كـــومـــو الـــــذي يــمــثــل سلالـــة 
سياسية في الولايات المتحدة، وواجه العمدة 
ــارزة في  الــجــديــد مــمــانــعــة شــديــدة مــن قـــيـــادات بــ
الحزب الديموقراطي، مثل: معارضته من قبل 
رئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب 
حكيم جيفريز، وزعيم الديمقراطيين في مجلس 

  زهران ممداني… قراءة أشمل من منصب عمدة نيويورك!

انتهت انتخابات بلدية مدينة نيويورك الأمريكية بفوز كاسح للمرشح الاشتراكي الديموقراطي زهران ممداني. 
الحديث فرض نفسه على المشهد السياسي الأمريكي بما يعنيه من تحوّّلٍٍ لافتٍٍ في معطياتٍٍ بدت أزلية 

وعصية على التغيير؛ فالمسألة تتعدى كون ممداني أول مسلم يصل إلى مقعد عمدة المدينة الأمريكية الأكبر 
لتشير إلى مزاجٍٍ عام داخل الولايات المتحدة بدأ يعبر عن نفسه بأشكالٍٍ مختلفة!

الــشــيــوخ تــشــارلــز شـــومـــر، وتــغــلــب مــمــدانــي في 
حملته أيــضــاًً عــلــى مــعــارضــة شــخــصــيــات بـــارزة، 
مثل: بيل كلينتون، ورجــال أعمال من أصحاب 
الـــــمـــــلـــــيـــــارات مـــــثـــــل: مــــايــــكــــل بــــلــــومــــبــــرغ صـــاحـــب 
مؤسسة بلومبرغ الشهيرة، الــذي قــدّّم ملايين 
الــــدولارات لدعم حملة كومو منافس ممداني، 
هــــذا فـــــضلًاً عـــن مــــحــــاولات مـــؤســـســـات إعلامـــيـــة 
كبيرة ومؤثرة، مثل: »نيويورك تايمز« تغيير 

نتيجة الانتخابات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــن  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب�
الــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــف الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يـــــــــــــنـــــــــــــطـــــــــــــلـــــــــــــق مـــــــــنـــــــــه 
معلناًً أنّّـــه ضــد »ضــد حزبين فاشلين كلاهــمــا لا 
يــقــدم حـــلـــولًاً حــقــيــقــيــة لــلــنــاس« وقـــــال: إن »كلا 
الــحــزبــيــن يـــدافـــعـــان عـــن نـــظـــام اقـــتـــصـــادي فــاشــل 
هـــو الــلــيــبــرالــيــة الــــجــــديــــدة«، وهـــــذا بــالــتــحــديــد ما 
يـــمـــكـــن الـــــوقـــــوف عــــنــــده طــــــــــويلًاً، فــــكــــان وصــــول 
ترامب إلى الرئاسة للمرة الأولى بمثابة مؤشر 
أولي على ضــرورة تقديم شخصيات لا تنتمي 
 إــلـى اــلـمـنظـوـمـة اــلـتـقـليـدـيـة، ــلنّّك ـتـراـمـب بخطابه

الــشــعــبــوي الــيــمــيــنــي لـــم يــكــن قـــــــادراًً فــعــلــيــاًً على 
الـــخـــروج مــن كــونــه مــمــثلًاً لأصــحــاب الــربــح في 
ــلـــى دعـــم  ــمــــطــــاف، وتـــــحـــــوّّل الـــــصـــــراع عـ ــايـــة الــ ــهـ نـ
تـــرامـــب أو الــهــجــوم عــلــيــه مـــن داخــــل المنظومة 

نفسها إلى صراع بين نخب رأس المال.
وتــــجــــاوز زهــــــران مـــمـــدانـــي فـــي حــمــلــتــه إلــــى حــدٍٍ 
ــــدرز، فــــرغــــم طــبــيــعــة  ــانــ ــ ــيـــرنـــي ســ كـــبـــيـــر تـــجـــربـــة بـ
دور هـــذا الأخــيــر خلال الــســنــوات الــمــاضــيــة إلا 
أنــــه اعــتــمــد فـــي طــرحــه الــســيــاســي عــلــى بــرنــامــج 
ــابــــه فـــــي إطــــــــــاره الــــــعــــــام، ورغـــــم  ــــادي مــــشــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
دعــــــــم ســـــــانـــــــدرز لــــمــــمــــدانــــي واعــــــــتــــــــراف الأخــــيــــر 
بأثر ساندرز على جيل من الشباب، ظلّّ ما حققه 
مـــــــــــــــمـــــــــــــــدانـــــــــــــــي أوضــــــــــــــــــــــــــــــــح وأكـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــر تـــــــــــــأثـــــــــــــيـــــــــــــراًً 

بالمشهد السياسي العام.

 أرقام ودلالات كبيرة!
احتل المرشح الــشــاب وعــمــدة نيويورك الجديد 

ــزاًً بـــــــــارزاًً فــــي الـــمـــشـــهـــد الانـــتـــخـــابـــي ســـريـــعـــاًً،  ــ ــــركـ مـ
فــاســتــطــاع الــحــصــول عــلــى ثــقــة فــئــات واســعــة من 
ــيـــن الــتــقــلــيــديــيــن  ــبـ ــاخـ ــنـ ــنــــة، لا مـــــن الـ ــمــــديــ ســــكــــان الــ
فحسب! بل تجاوز ذلك عبر ضخ جمهور جديد 
كـــان قـــد ابــتــعــد عـــن الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة أصلًاً، إذ 
وصلت نسبة المنتخبين الجدد الذين لم يشاركوا 
فــي أي انتخابات بين عــامــي 2012 و2024 إلى 
ً����ك���� هائلة بالمقارنة  25%، هذه النسبة ش��
مـــع الــنــســبــة ذاتـــهـــا فـــي عـــام 2021 إذ لـــم تــتــجــاوز 
نسبة مــشــاركــة المنتخبين الــجــدد ســوى 3% من 
العملية  واستقطبت  حينها،  المصوتين  إجــمــالــي 
تجاوزت  إذْْ  قياسية،  بنسبٍٍ  الشباب  الانتخابية 
أعداد الناخبين الشباب للمرة الأولى أعداد الأكبر 
ً.  ومن الجدير بالذكر أن حملة ممداني تلقت  سنّاً�
ــاًً مـــن جــيــش كــبــيــر مـــن الــمــتــطــوعــيــن تــجــاوز  ــمـ دعـ
ــــواب  ــــؤلاء الأبـ 100 ألــــف مــتــطــوع حــيــث طــــرق هـ
وتـــحـــدثـــوا مــبــاشــرة مـــع الـــنـــاس، مــبــرهــنــيــن بــذلــك 
عــلــى الــقــدرة الــهــائــلــة للتنظيم الــبــشــري الــحــي في 
هزيمة ماكينات إعلامية ضخمة تحتاج مليارات 

الدولارات لتشغيلها!

 عن »إسرائيل« والاستنتاجات الأخرى!
قـــال الــرئــيــس تــرامــب فــي شــهــر أيــلــول الــمــاضــي: 
إنه كان يتعين على من يريد العمل في السياسة 
داخـــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة أن يمتنع 
عــن انــتــقــاد »إســرائــيــل« لــكــنّّــه أشـــار إلـــى أن ذلــك 
يتغيّّر الآن! هنا جاء فوز ممداني بمثابة برهانٍٍ 
قاطع على ذلك!  ورغم كلمات ترامب السطحية 
ـــال قــبــل  عـــلـــى مــنــصــتــه تــــــروث ســــوشــــال حـــيـــث قــ
لـــــزهـــــران  يـــــصـــــوت  يــــــهــــــودي  ــــويـــــت: »أي  ــتـــــصـ ــ الـ
مـــمـــدانـــي، الــــكــــاره الــمُُــعــلــن لــلــيــهــود، هـــو شخص 
غــبــي« ورغــــم أن أكــثــر مـــن ألـــف حـــاخـــام وقّّــعــوا 
على عريضة تدين ترشحه إلا أن ممداني فاز 
بعد أن حصل على 50.4 من الأصــوات بمقابل 
%40.6 لكومو، بل إن ثلث الجالية اليهودية في 

نيويورك صوتت لصالحه.

قال الرئيس ترامب 
في شهر أيلول 

الماضي إنه كان 
يتعين على من يريد 
العمل في السياسة 

داخل الولايات 
المتحدة الأمريكية 

أن يمتنع عن انتقاد 
»إسرائيل«

إن الــخــطــر الــحــقــيــقــي الــــذي يــمــثــلــه فـــوز مــمــدانــي بــالــنــســبــة لــلــنــخــب الــتــقــلــيــديــة فـــي الـــولايـــات 
التأييد الشعبي لثلاثية جديدة في الخطاب السياسي، بندها  المتحدة ينطلق من حجم 
الأول برنامج اقتصادي يعبر عن مصالح عشرات الملايين من أصحاب الدخل المحدود 
وينهي ميزات الأغنياء، والثاني مناهضة للثنائية الحزبية التي فرضت على الأمريكيين 
حزبين ببرنامج اقتصادي اجتماعي واحد، أما البند الأخير في هذه الثلاثية فهو موقف 

معادٍٍ للحركة الصهيونية ومناصر للقضية الفلسطينية.
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يــتــنــافــس فـــي الانــتــخــابــات الــبــرلــمــانــيــة 
و743  آلاف   7 الــــحــــالــــيــــة  ــــة  ــيـ ــ ــــراقـ ــعـ ــ الـ
مرشحاً على 329 مقعداً في مجلس 
ــعــــراقــــي، ويـــحـــق لــنــحــو 21  الــــنــــواب الــ
مليون نــاخــب الادلاء بــأصــواتــهــم، ثم 
سيتولى المجلس بتشكيل الحكومة 

وانتخاب رئيسها ومنحها الثقة.
الانتخابات البرلمانية الأخيرة قبل 4 
ســنــوات، شــهــدت مــشــاركــة قــرابــة40%  
مــمــن يــحــق لــهــم الــتــصــويــت، أمـــا الآن، 
فإن الاستطلاعات والتوقعات تشير 
بــــأن الــمــشــاركــة ســتــكــون أخــفــض من 
ذلـــك بــكــثــيــر، فــمــن جــهــة تــراجــعــت ثقة 
الــعــراقــيــيــن بــشــكــل أكـــبـــر عـــمـــومـــاًً فيما 
ــــجـــــدوى هــــــذه الانــــتــــخــــابــــات،  يـــتـــعـــلـــق بـ
ــــي الــــســــائــــد  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــــن الـــــنـــــظـــــام الـ ــمـ ــ ضـ

السيناريوهات  نفسه، وتــكــرار نفس 
ــــل والـــــنـــــتـــــائـــــج، ومــــــــن جــهــة  ــاكـ ــ ــــشـ ــمـ ــ والـ
أخرى دعوة رئيس التيار الصدري، 
مــقــتــدى الــــصــــدر، لــمــقــاطــعــة جــمــهــوره 
الــواســع لــهــذه الانــتــخــابــات باعتبارها 
»مـــعـــيـــبـــة« و»فـــــــاســـــــدة« انــــــطلاقــــــاًً مــن 
وجهة نظر »وطنية« تقتضي إعلاء 
الـــمـــســـألـــة الـــوطـــنـــيـــة عـــلـــى الـــتـــجـــاذبـــات 
والـــمـــحـــاصـــصـــات الــطــائــفــيــة مـــن جــهــة، 
وعــــــــــــــدم الــــــــــرضــــــــــوخ لـــــمـــــطـــــالـــــب قــــــوى 
ــيـــة أيــــــاًً تـــكـــن مــــن جـــهـــة أخـــــرى،  خـــارجـ
علماًً أن الــتــيــار الــصــدري كــان الــرابــح 
بـــالانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة الأخــــيــــرة، 
وصــاحــب الــكــتــلــة الأكــبــر بـــ 73 مــقــعــداًً 
في مجلس الــنــواب قبل أن تنسحب 
مــنــه فـــي الـــعـــام الـــتـــالـــي، بــعــد خلافــــات 
واعــــــــتــــــــراضــــــــات حـــــــــول آلــــــيــــــة تـــشـــكـــيـــل 
الـــصـــدر  دعــــــــوة  أن  أيّّ  الــــحــــكــــومــــة... 
تـــؤدي لنسبة تصويت  قــد  للمقاطعة 

أقل من الماضي بشكل ملحوظ.
ومـــن الــملاحــظ وجـــود هـــوّّة متّّسعة 
بـــشـــكـــل أكـــــبـــــر فـــيـــمـــا بــــيــــن اهــــتــــمــــامــــات 
ــــن  ــيـ ــ ــبـ ــ ــاخـ ــ ــنـ ــ وأولــــــــــــــويــــــــــــــات وهــــــــــمــــــــــوم الـ
والــمــرشــحــيــن الـــعـــراقـــيـــيـــن، فــفــي حين 
ــلــــف الـــــمـــــرشـــــحـــــون والــــــتــــــيــــــارات  ــتــ يــــخــ
الــــمــــتــــنــــافــــســــة وبـــــشـــــكـــــل يــــغــــلــــب عـــلـــيـــه 
مواضيع  حــيــال  الطائفية،  التحالفات 
السياسة الخارجية، أو حصر سلاح 
الــــــوجــــــود  اســــــتــــــمــــــرار  أو  الـــــفـــــصـــــائـــــل، 
الــعــســكــري لــلــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، ومـــا شــابــه، على 

الــعــراقــيــيــن وبمعظم  أهــمــيــتــهــا، إلا أن 
الاســتــطلاعــات والــمــقــابلات يــؤكــدون 
أن أولــويــتــهــم هـــي مــعــالــجــة الــمــشــاكــل 
ــتــــصــــاديــــة والــــــظــــــروف الــمــعــيــشــيــة  الاقــ
ــتــــمــــاءات ضــيــقــة،  بــشــكــل عـــابـــر لأيّّ انــ
ومـــن ذلـــك وبــعــد تــجــربــة 6 انتخابات 
مــــنــــذ الــــــغــــــزو الأمــــــريــــــكــــــي، بـــــاتـــــت ثــقــة 
أضعف  السياسي  بالنظام  العراقيين 
بشكل ملحوظ وأقل تفاؤلًاً تجاه أيّّ 
نــتــائــج مـــن الانــتــخــابــات والــحــكــومــات 

المشكلة.
ــتـــا حــصــر  ــبــــدو مـــوضـــوعـ رغــــــم ذلـــــــك، تــ
الــدولــة،  العراقية بيد  الفصائل  سلاح 
الأجنبية  العسكرية  الــقــوى  وإخــــراج 
ــــر حـــســـاســـيـــة،  ــثــ ــ ــــان الأكــ ــــوانـ ــنـ ــ ــعـ ــ ــا الـ هــــمــ
حيث  البعض،  بعضهما  والمرتبطان 
تــؤكــد فــصــائــل الــمــقــاومــة وغــيــرهــا من 
اختلافها،   على  المسلحة  التشكيلات 
أنــهــا لــن تسلم سلاحــهــا مــا دام هناك 
وجود عسكري أجنبي، بينما تضغط 

الولايات المتحدة بشكل حثيث لنزع 
سلاحها، ويجري صراع بين القوى 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــمـــمـــثـــلـــة لــــــكلا الـــتـــيـــاريـــن، 
بـــالإضـــافـــة لــمــواضــيــع خلافـــيـــة أخـــرى 
داخــلــيــة وخـــارجـــيـــة قـــد تـــــؤدي لأزمـــة 
بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الــمــقــبــلــة، ويـــــدور 
ـــاؤل حـــــول مـــــدى إمـــكـــانـــيـــة نــجــاح  ـــسـ تـ
رئيس الـــوزراء الحالي محمد شياع 
الـــســـودانـــي بــانــتــخــابــه مــــجــــدداًً وســط 

هذا المشهد.

	ǧملاذ سعد

خلال لــقــاء لــمــديــر عـــام الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
ــة، رافـــائـــيـــل غــــروســــي، مـــع قـــنـــاة »فـــرانـــس  الــــذريــ
24« نــهــايــة الــشــهــر الـــمـــاضـــي، زعــــم أن إيـــــران لا 
تــزال تمتلك كميات كافية من اليورانيوم عالي 
الــتــخــصــيــب، والــمــعــرفــة الــتــقــنــيــة اللازمــــــة لإنــتــاج 
وامتلاك »سلاح نووي« في المستقبل القريب، 
مؤكداًً: أن تعاون إيران مع الوكالة بات محدوداًً 

منذ الهجمات الإسرائيلية.
وزعــــم غـــروســـي أن الـــضـــربـــات الــعــســكــريــة الــتــي 
ــــة فــي  ــيـ ــ ــرانـ ــ اســـتـــهـــدفـــت الـــمـــنـــشـــآت الــــنــــوويــــة الإيـ
نطنز وأصــفــهــان وفــــوردو قــد تسببت بــأضــرار، 
إلا أنها لم تؤثر على المعرفة التقنية الإيرانية 
في المجال النووي، وهو أول تصريح رسمي 
ــةًً إلـــــى الــتــشــكــيــك وفـــشـــل تــحــقــيــق  ــ ــــراحـ يــشــيــر صـ
الهدف المعلن للضربات العسكرية بإنهاء عمل 

هذه المنشآت بالطريقة التي كان يروّّج لها.
وقــال غــروســي: إن »الــمــواد النووية المخصبة 
بــنــســبــة 60% لا تــــزال فـــي إيـــــران. وهــــذه إحـــدى 
النقاط التي نناقشها، لأننا بحاجة إلى العودة 
إلى هناك والتأكد من أن المواد موجودة، ولم 
يــتــم تــحــويــلــهــا إلـــى أي اســتــخــدام آخــــر. هـــذا أمــر 

مهم للغاية«.
ً على ذلك، خرج المتحدث باسم الخارجية  وردّاً�
الإيـــرانـــيـــة إســمــاعــيــل بــقــائــي فـــي الـــيـــوم الــتــالــي، 
لقناة  الأول بتصريحات  الخميس 30 تشرين 
ــداًً: أن ادعـــــــــــاءات غــــروســــي لا  ــ ــــؤكــ الــــجــــزيــــرة، مــ
أســــاس لــهــا مــن الــصــحــة، ومــطــالــبــاًً إيــــاه بــالــحــذر 
والاتـــعـــاظ مــن »الــعــواقــب الــكــارثــيــة لتصريحاته 
وتــقــاريــره«، حيث مهدت لاعــتــداء »إسرائيلي« 
أمــريــكــي ســابــقــاًً، وأكـــد بــقــائــي أن غــروســي يعلم 

جيداًً أن برنامج إيران النووي سلمي.
بـــاتـــجـــاه  ــــم تــــحــــدث أي خــــطــــوة  لـ ــتــــى الآن،  وحــ
بــــدء مـــحـــادثـــات جـــديـــدة بــيــن إيـــــران والــغــربــيــيــن 
حــــول الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيــــرانــــي، ســــواء مع 
الأوروبــيــيــن أو الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، 
حــيــث تـــرفـــض إيــــــران بــــدء أيّّ مـــحـــادثـــات دون 
وجــود ضمانات مسبقة وخطوات عملية تعيد 

بناء الثقة، منها رفع العقوبات عنها.
ــال الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي  ــ ــذا الـــســـيـــاق، قـ ــ ــــي هـ وفـ
دونــــالــــد تـــرامـــب يــــوم الــخــمــيــس الـــمـــاضـــي: إن 
ــيــــة،  ــكــ إيـــــــــــران طـــلـــبـــت رفـــــــع الــــعــــقــــوبــــات الأمــــريــ
معرباًً عن انفتاحه لمناقشة هــذا الأمــر، وقال 
»بـــصـــراحـــة، إيــــــران كـــانـــت تـــســـأل عـــن إمــكــانــيــة 
أمريكية  العقوبات عنها. هناك عقوبات  رفــع 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تُُصعّّدُُ مجدداًً تجاه إيران
عادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بقيادة مديرها العام رافائيل غروسي، إلى 

تصعيد خطابها وادّّعاءاتها مجدداًً تجاه إيران، الخطاب والادعاءات التي مهدت 
واستخدمت ذريعة من قبل »إسرائيل« برعاية الولايات المتحدة لشن حرب الـ 12 

يوماًً على إيران... فيأتي هذا التصعيد الجديد كمحاولة ضغط جديدة.

الانتخابات البرلمانية العراقية والخلافات الجارية
بدأ التصويت المبكر للعسكريين في الانتخابات البرلمانية 

العراقية يوم الأحد 9 تشرين الثاني، وسيجري التصويت 
العام يوم الثلاثاء المقبل، وسط تحوّّلات وأحداث كبرى 

شهدتها المنطقة منذ الانتخابات العراقية الأخيرة قبل 
4 سنوات، مع تحديات جديدة صعبة، ليس أقلها في 

الشأن الداخلي ما يتعلق بجمع سلاح الفصائل العراقية، 
وإخراج القوات الأمريكية، فضلًاً عن الأوضاع الاقتصادية 

والمعيشية التي باتت أكثر صعوبة.

شديدة مفروضة على إيران، وهذا ما يُُصعّّب 
الأمر عليها«، مضيفاًً: »أنا منفتح على سماع 
ذلــــك، وســـنـــرى مـــا الــــذي ســـيـــحـــدث... ســأكــون 

منفتحاًً على الأمر«.
إلا أن الولايات المتحدة وفي الأطر الرسمية، 
لا تــزال تتحدث بنفس اللغة والــشــروط حيال 
عـــــــدم تــــوطــــيــــن الـــتـــخـــصـــيـــب فـــــي إيـــــــــــران، وربـــــط 
ــنــــووي مــع  الـــمـــحـــادثـــات الــمــتــعــلــقــة بـــالـــبـــرنـــامـــج الــ
البرنامج الصاروخي الدفاعي لإيــران، وهو ما 

ترفضه طهران تماماًً على الــدوام، ليؤكد وزير 
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي عـــبـــاس عـــراقـــجـــي مــــجــــدداًً،  
أن إيــــــران لـــن تـــتـــفـــاوض مــطــلــقــاًً حــــول الــقــضــايــا 
الصاروخية، مشيراًً إلى أن »الملف الصاروخي 
ــيــــن،  ــاًً مــــطــــروحََــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــا دائـ ــ ــانـ ــ ــمــــي كـ ــيــ ــلــ ــلـــــف الإقــ ــ ــــمـ والـ
ومــوقــفــنــا منهما واضـــح مــنــذ الــبــدايــة«، وأضـــاف 
بشكل حاسم: »فــي حــال ستُُجرى المفاوضات 
فـــي الــمــســتــقــبــل، فــســتــكــون حـــصـــراًً حــــول الــشــأن 

النووي«.
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	ǧحلا الحايك

أطلقت كوريا الشمالية في 7 تشرين 
الأول صاروخاًً باليستياًً لم تُُعلن عن 
نوعه، أو مــداه، باتجاه بحر اليابان، 
وذلــك فــي إطــار ردهــا على جملة من 
الاســتــفــزازات التي قامت بها كــل من 
الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا 
الــجــنــوبــيــة خلال الأســـبـــوع الــمــاضــي. 
فـــفـــي خـــطـــوة اعــتــبــرتــهــا بـــيـــونـــغ يــانــغ 
تــهــديــداًً اســتــراتــيــجــيــاًً، وافــــق الــرئــيــس 
الأمـــريـــكـــي دونـــالـــد تـــرامـــب عــلــى دعــم 
مشروع لبناء غواصة تعمل بالطاقة 
ــنــــوويــــة لـــصـــالـــح كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة،  الــ
ــا  ــــوة يـــــــرى مــــحــــلــــلــــون أنـــهـ ــــطـ وهـــــــي خـ
ستمثل نقلة نوعية للأخيرة، تضعها 
ــــي عـــــــــداد مـــجـــمـــوعـــة مــــــحــــــدودة مــن  فــ
ــتـــــي تـــمـــتـــلـــك هـــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة.  ــ الــــــــــدول الـ
كــمــا أجــــرت الـــقـــوات الــجــويــة للبلدين 

ــبـــات مــشــتــركــة شــمــلــت طـــائـــرات  تـــدريـ
شـــبـــح ومـــــقـــــاتلات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، فــي 
عرضٍٍ للقوة العسكرية قرب الحدود 
طائرات  حاملة  وتمركزت  الشمالية. 
أمـــــريـــــكـــــيـــــة قــــــــــرب الــــــمــــــيــــــاه الــــــكــــــوريــــــة. 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى زيـــــــارة وزيــــــر الـــدفـــاع 
الــسلاح،  منزوعة  للمنطقة  الأمريكي 
ــاًً فــي  ــ ــعــ ــ والـــــتـــــي أثـــــــــارت اســــتــــيــــاءًً واســ
الإعلام الــرســمــي الـــكـــوري الــشــمــالــي، 
ورأى فيها »استعراضاًً وقحاًً للقوة«. 
بـــيـــانـــغ  الــــــســــــيــــــاق، ردود  هـــــــــذا  وفـــــــــي 
يـــونـــغ حـــاســـمـــة وواضـــــحـــــة، وأبــــرزهــــا 
مـــــا جـــــــاء خلال بــــيــــان وزيــــــــر الــــدفــــاع 
الـــكـــوري الــشــمــالــي نـــو كـــوانـــغ تــشــول 
ــتــــحــــركــــات  ــــت الــ ــــحـ ــبـ ــ حــــيــــث قــــــــــال: »أصـ
ــــراًً أكــثــر  ــــؤخـ الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــريـــكـــيـــة مـ
جرأة في تهديد أمن جمهورية كوريا 
الديمقراطية الشعبية، مما يزيد عمداًً 
ــــن الــــتــــوتــــر الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري  مـ
فـــــــــي الـــــمـــــنـــــطـــــقـــــة« وحــــــــــــــذر أنـــــــــــه »فــــــي 
المستقبل، ستصبح جميع التهديدات 
الــــتــــي تــــتــــعــــدى عــــلــــى نـــطـــاقـــنـــا الأمــــنــــي 
أهـــــدافـــــاًً مـــبـــاشـــرة لـــجـــمـــهـــوريـــة كـــوريـــا 
الديمقراطية الشعبية وسيتم إدارتها 
بالطريقة اللازمـــة، ونحن مستعدون 
ــلــــرد عـــلـــى كـــــل شـــــــيء« وشـــــــدد عــلــى  لــ
أنــه »سنُُظهر الــمــزيــد مــن الإجــــراءات 
ــــد تـــــهـــــديـــــدات الأعـــــــــداء  الــــهــــجــــومــــيــــة ضــ
على مــبــدأ ضــمــان الأمـــن والــدفــاع عن 

السلام بقوة قوية«.
فــــــــــــي ظــــــــــــل مــــــــــــــحــــــــــــــاولات واشـــــــنـــــــطـــــــن 

الــمــســتــمــرة لــتــأخــيــر تــــراجــــع نــفــوذهــا 
الــــــــعــــــــالــــــــمــــــــي وتـــــــــطـــــــــويـــــــــق خـــــصـــــومـــــهـــــا 
ــيــــن، تـــــبـــــدو مـــنـــطـــقـــة شــــرق  ــيــ ــيــــاســ الــــســ
ــة فــــــي مــــعــــادلــــة  ــ ــــزيـ ــــركـ آســـــيـــــا ســـــاحـــــة مـ
الـــهـــيـــمـــنـــة. مــــعــــادلــــة تـــســـعـــى واشـــنـــطـــن 
ــا بــــقــــوة الـــبـــلـــطـــجـــة،  ــ ــــدودهــ لـــتـــثـــبـــيـــت حــ
بــيــنــمــا تـــحـــاول الـــقـــوى الــبــديــلــة فــرض 
واقــــع جــديــد يستند إلـــى قـــوة الــواقــع 
تبدو  المحاولات  فهذه  الموضوعي. 
مــتــســقــة مـــع عـــزم الـــولايـــات الــمــتــحــدة 

على تركيز قدراتها في منطقة شرق 
آسيا، فتحركات من هذا النمط ترفع 
بشكلٍٍ طبيعي من درجة التوتر، لكن 
يبقى السؤال: هل تستطيع واشنطن 
فـــتـــح جــبــهــة جــــديــــدة؟ أم أنّّــــهــــا تـــعـــوّّل 
ـــن فــي  ــ ــريـ ــ ـــط أطـــــــــــراف آخــ ــ ــــوريـ ــلــــى تــ عــ
مــغــامــرات مــن هــذا الــنــوع؟ فالرئيس 
ــائـــل مــتــنــاقــضــة،  الأمـــريـــكـــي يـــرســـل رسـ
فمن جهة هناك أنباء عن احتمال عقد 
قــمــة أمــريــكــيــة-كــوريــة شــمــالــيــة، لكنه 

يــتــجــاهــل فــــي الــــوقــــت نــفــســه الـــشـــرط 
الذي أعلنه كيم جونغ أون، بالنسبة 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة، الـــســـبـــيـــل الــوحــيــد  ــكـــوريـ لـ
ــــذا الــــنــــوع هــو  لــعــقــد مـــحـــادثـــات مــــن هـ
تخلي الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــن »وهــم 
إرغــــــــــــام بــــيــــونــــغ يـــــانـــــغ عــــلــــى الـــتـــخـــلـــي 
ــــة«. مــــا يــجــعــل  ــنـــــوويـ ــ عــــن أســلــحــتــهــا الـ
التحركات الأخيرة مناورة سياسية 
تهدف للتغطية على سلسلة ضغوط 

أمريكية جديدة.

	ǧمعتز منصور

لــــــكــــــن تــــــحــــــويــــــل أزمــــــــــــــة أمــــــنــــــيــــــة مـــــــعـــــــقّّـــــــدة تـــشـــمـــل 
جــذوراًً اجتماعية واقتصادية وسياسية عميقة 
إلـــى قضية ديــنــيــة بــحــتــة، يُُــثــيــر تـــســـاؤلاتٍٍ حــول 
الــكلامــي  التصعيد  هـــذا  الحقيقية وراء  الـــدوافـــع 
ــة أفــريــقــيــة  ــ ــيـــاســـي. فــنــيــجــيــريــا، كـــأكـــبـــر دولــ والـــسـ
سكاناًً، وأكبر منتج للنفط في القارة، وصاحبة 
ــــقلًاً جــيــو- ــاز، تــمــتــلــك ثـ ــ ثـــانـــي أكـــبـــر احــتــيــاطــي غـ

استراتيجياًً لا يمكن تجاهله. كما أن موقعها على 
لــفــنــزويلا، يجعل  المقابل جغرافياًً  خليج غينيا، 
منه ساحة تنافس دولي محتدم، خاصة في ظل 
تصاعد الضغوط الأمريكية على كاراكاس. كما 
تبرز الأهمية الاستراتيجية لخليج غينيا خاصة 
بعد فشل الــولايــات المتحدة و»إســرائــيــل« في 
إنهاء سيطرة »أنصار الله« في اليمن على باب 
الــمــنــدب، وبــالــعــكــس فـــرض الــيــمــن واقــعــاًً جــديــداًً 
في البحر الأحمر وخليج عدن، أثّّر على حركة 
التجارة البحرية، ودفع شركات النقل البحري 

إلى الالتفاف حول أفريقيا.
ــإن الـــتـــهـــديـــدات الأمــريــكــيــة  ــذا الـــســـيـــاق، فــ وفــــي هــ
ليست كما يدعي ترامب ووزيــر حربه: »دفاعاًً 
عـــن الأقـــلـــيـــات«، بـــل هـــي مــحــاولــة لــخــلــق ذريــعــة 
تُُــســهّّــل الــتــدخــل الــمــبــاشــر، أو عــلــى الأقــــل فــرض 
شروط سياسية وعسكرية جديدة، على غرار 
الــمــطــالــبــة بــإقــامــة قـــاعـــدة عــســكــريــة أمــريــكــيــة في 
المنطقة، وهــو ما ترفضه أبوجا صــراحــةًً حتى 

الآن.
وقد أبدى الاتحاد الأفريقي موقفاًً واضحاًً إزاء 
الــتــصــريــحــات، إذ اســتــنــكــر فـــي بـــيـــان رســـمـــي ما 

اعــتــبــره »تــــدخلًاً غير مقبول فــي شـــؤون دولــة 
ذات سيادة«، وشدّّد على أن التحديات الأمنية 
الــــتــــي تـــــواجـــــه نـــيـــجـــيـــريـــا مـــــن عـــنـــف الـــجـــمـــاعـــات 
المتطرفة )مثل: بوكو حرام، وفصائل مسلحة 
فــــولانــــيــــة(، إلـــــى الــــنــــزاعــــات الـــقـــبـــلـــيـــة، والــــصــــراع 
على الـــمـــوارد، والــجــريــمــة المنظمة، هــي قضايا 
مـــعـــقـــدة لا تُُـــخـــتـــزل فــــي بُُـــعـــد طـــائـــفـــي أو ديـــنـــي. 
ودعــا الاتحاد إلــى دعــم إقليمي ودولــي يحترم 
الــســيــادة الــوطــنــيــة، ويُُـــركّّـــز عــلــى بــنــاء الــقــدرات 

المحلية، لا فرض الحلول الخارجية.

 من نيجيريا إلى مالي… 
نفس الأوراق، ونفس اللاعبين

أبــوجــا،  اللهجة الأمــريــكــيــة تــجــاه  بينما تتصاعد 
تــشــهــد مـــالـــي لا ســيــمــا الـــعـــاصـــمـــة بـــامـــاكـــو أزمــــة 
مــحــروقــات حـــادة، دفعت إلــى إغلاق الجامعات 
والـــــــمـــــــدارس، وتـــعـــطـــيـــل الــــحــــركــــة الاقــــتــــصــــاديــــة. 
ــــع إلــــــى حــــصــــار اقـــتـــصـــادي  ــــوضـ ــــع هــــــذا الـ ــــرجـ ويـ
تــفــرضــه جـــمـــاعـــات مــســلــحــة مــرتــبــطــة بتنظيمي 
القاعدة والدولة الاسلامية، تستهدف من خلاله 
ــــود الآتــــيــــة مــــن الـــســـنـــغـــال وســـاحـــل  ــــوقـ قــــوافــــل الـ
الـــعـــاج. وعـــلـــى أثــــر هــــذا الــتــصــعــيــد، عـــبّّـــر مــســاعــد 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــريـــكـــي كــريــســتــوفــر لانـــدو 
عـــن »دعـــــم بلاده لــجــهــود الــجــيــش الـــمـــالـــي في 
مواجهة الإرهاب«، وعبّّر عن: »رغبة واشنطن 
في تعزيز التعاون الأمني«، في ابتزاز واضح 
لاســتــغلال تصاعد النشاط الإرهــابــي فــي مالي 
كـــــذريــعــة لــتــجــديــد الـــعـــروض الأمــنــيــة الأمــريــكــيــة، 
يُُطرح ضمن استراتيجية أوسع: إعادة فرض 
النفوذ الغربي فــي منطقة أضحت بشكل كبير 

خارج دائرة التحكم الغربي. 

 من نيجيريا إلى مالي... واشنطن تحرك ورقة الإرهاب!
في أوائل تشرين الأول 2025، أطلق دونالد ترامب تصريحات مثيرة، هدّّد فيها 

بـ»تدخل عسكري مباشر« في نيجيريا، وقطع المساعدات العسكرية الأمريكية، 
مُُبرّّراًً ذلك بما وصفه بـ»تهديد وجودي للمسيحيين« في البلاد. واتهم ترامب 

الحكومة النيجيرية بالتواطؤ مع جماعات مسلّّحة في استهداف المسيحيين، كما 
أصدر أوامر للبنتاغون ببدء التخطيط لعملية عسكرية محتملة، ويُُدرج نيجيريا 

رسمياًً على قائمة »الدول ذات القلق الخاص« بسبب انتهاكات الحرية الدينية.

الاستفزازات الأمريكية... ومعادلة ردع تفرضها كوريا الشمالية
في الأسبوع الأول من تشرين الأول 2025، دخلت كوريا 

الشمالية مرحلة جديدة من التصعيد السياسي والعسكري، 
إذ كثّّفت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من 

تحركاتهما العسكرية في محيط شبه الجزيرة الكورية، 
الأمر الذي وصفته بيونغ يانغ بأنه »تصعيد عدواني 

ممنهج يهدف إلى خنق السيادة الوطنية لجمهورية كوريا 
الديمقراطية الشعبية«. هذه التحركات لم تكن مناورات 

روتينية وحسب، بل جاءت ضمن نمط متكرر من العسكرة 
الغربية للمنطقة، يهدف إلى فرض ميزان قوى يخدم 

مصالح واشنطن وحلفائها. 

تــهــدّّد الاســتــقــرار فــي نيجيريا ومــالــي والنيجر وبوركينا فاسو،  الجماعات المتطرفة التي 
لم تظهر من فــراغ. بل نشأت وازدهـــرت في فترات الـــذروة للتدخلات الغربية، العسكرية 
والسياسية والاقــتــصــاديــة، تحت غطاء »مــحــاربــة الإرهــــاب« أو »نشر الديمقراطية«. ومع 
مرور الوقت، باتت هذه التنظيمات جزءاًً من منظومة ضغط غير مباشرة: فهي تُُستََخدم 
ُ��������������������ر�������������������فرض عبرها  لخلق حالات طوارئ أمنية، تُُب��
شروط سياسية واقتصادية، تُُعيد ربط الدول الأفريقية بدورة التبعية. إن نجاح الولايات 
المتحدة في نشر الفوضى واحتواء التطورات المتسارعة في دول الساحل الأفريقي، يمكن 
أن يتحول إلى نقطة بصالح المعسكر الغربي، لكنه سيورط الولايات المتحدة في جبهة 
جديدة، وقــد يظل محدود الأثــر، لكن فشل هــذه المحاولة، أو تراجع واشنطن عنها، ربما 
يعطي زخماًً جديداًً في أفريقيا، وربما نشهد تحولات جديدة في سياق الاتجاه المعادي 

للغرب.
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ــيـــرة، احــتــلّــت قــمــم الاقــتــصــاد  خـــال الــعــقــود الأخـ
الــــعــــالــــمــــي حــــفــــنــــةٌ مـــــن الــــتــــكــــتــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
كبير  إلــى حــدٍّ  المتمركزة  المالية  والمؤسسات 
في الغرب. وترتكز هذه الإمبراطورية الرقمية 
الــجــديــدة عــلــى الــســيــطــرة عــلــى الملكية الفكرية، 
والشبكات  الرئيسية  الــرقــمــيــة  التحتية  والــبــنــى 
الــمــالــيــة، بــمــا يتيح مــا يمكن وصــفــه بــاســتــخــراجٍ 
غير مسبوقٍ للفائض التكنولوجي من أطراف 

النظام العالمي. 
الـــــــنـــــــظـــــــام  أنّّ  الــــــــــــــيــــــــــــــوم،   ً جــــــــــــلــــــــــــيّاً� لــــــــنــــــــا  يـــــــظـــــــهـــــــر 
الـــــــــــــــتـــــــــــــــكـــــــــــــــنـــــــــــــــولـــــــــــــــوجـــــــــــــــي الــــــــــــــــعــــــــــــــــالــــــــــــــــمــــــــــــــــي لــــــــيــــــــس 
ساحةًً محايدة، بل هو أحدث بنية تحتية للتراكم 
الإمـــبـــريـــالـــي. فــكــمــا كـــانـــت الـــقـــوى الاســتــعــمــاريــة 
تستنزفُُ المواد الخام والعمالة من مستعمراتها، 
فــإنّّ مراكز الإمبراطورية اليوم تستحوذ على 
القيمة، عبر البراءات والخوارزميات والبيانات 
والمنصات الرقمية. يحتكر رأس المال الغربي 
»الــــمــــرتــــفــــعــــات الآمـــــــــــــرة« للاقـــــتـــــصـــــاد الــــرقــــمــــي– 
التقنياتُُ المِِلكية، والبحثُُ والتطوير، وأسواقُُ 
ــــمّّ يقتنص  الـــمـــال، وأنــــســــاقُُ الــمــنــصــات– ومــــن ثََـ

ريعاًً تكنولوجياًً من الجنوب العالمي.
ــاءُُ ردودََ  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، يُُــــنــــتــــج هـــــــذا الـ
ــقـــاومـــات. تــحــت بـــريـــق عـــمـــارة الــعــولــمــة  فـــعـــلٍٍ ومـ
الـــرقـــمـــيـــة، تـــتـــحـــرّّك الأطـــــــــراف. إنّّ الاقـــتـــصـــادات 
الصاعدة والفئات المقهورة تُُعلن حقّّها في التنمية 
الـــــــــــــتـــــــــــــكـــــــــــــنـــــــــــــولـــــــــــــوجـــــــــــــيـــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــروطٍٍ أكـــــــــــثـــــــــــر 
عــدلًاً. من سعي الصين إلى الاكتفاء الذاتي في 
أشــبــاه الــمــوصلات، إلــى نشر الهند بُُــنــىًً رقميةًً 
عامة، ومن حركات المصدر المفتوح في أمريكا 
القارية  الرقمية  الاستراتيجيات  إلــى  اللاتينية، 
ــديــــدة اســـتـــدامـــة  ً�د�� جــ ــــ�� ــــحـ ــتـ ــ ــا، تـ ــيـ ــقـ فــــي أفـــريـ
هيمنة الشمال ضمن سلاسل الإنتاج العالمية. 

يطرح ذلك أسئلةً مهمّة: كيف يُعيد السعي وراء 

الـــريـــع الــتــكــنــولــوجــي إنـــتـــاج أنـــمـــاط الإمــبــريــالــيــة 
ــبــدّل  الــقــديــمــة بــصــيــغٍ جـــديـــدة؟ وإلــــى أيّ مـــدى تُ
الـــمـــنـــصـــات الـــرقـــمـــيـــة وأنـــظـــمـــة الــمــلــكــيــة الــفــكــريــة 
أو  الكلاسيكية  الاستعماري  الاستغلال  أشــكــالَ 
ــــل يُـــمـــكـــن لــمــســعــى الــجــنــوب  تُـــضـــيـــف إلـــيـــهـــا؟ وهـ
أن يصنع  التكنولوجية  الــســيــادة  العالمي نحو 

اقتصاداً رقمياً متعدّد الأقطاب بحق؟ 

من فائض القيمة عند ماركس إلى إحاطة 
المعرفة والملكية الفكرية

نــنــطــلــق مــــن الـــنـــظـــريـــة الـــمـــاركـــســـيـــة الــكلاســيــكــيــة 
فــي فــائــض القيمة والإمــبــريــالــيــة. رأى مــاركــس 
اســـــتـــــغلال  فــــــي  ذ  ــ�� ــ ــــجـ ــتـ ــ مـ الـــــرأســـــمـــــالـــــي  َ�ن�  أ��
الــعــمــل– إذ يــنــتــزعُُ الــرأســمــالــيــون فــائــض القيمة 
بدفعهم للعمّّال أقــَلَّ مــن قيمة مــا ينتجون. وقد 
كــان هــذا الاســتــغلال فــي القرنين الــتــاســع عشر 
والعشرين أوضــحََ ما يكون في أرض المصنع 
والــمــزارع الاستعمارية. غير أنّّ ماركس توقّّع 
أيــــــضــــــاًً أن تــــصــــبــــحََ الـــــعـــــلـــــومُُ والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا- 
ً�������������و���������������� في  تــــــــــــــطــــــــــــــ��
الإنـــتـــاج، بــمــا يــفــتــحُُ إمــكــانــيــة أن تُُــصــبــح المعرفةُُ 
ــاًً تُُــــحــــاط بــه  نــفــســهــا مــــصــــدراًً لــلــقــيــمــة، أو مـــشـــاعـ

الرأسمالية وتستولي عليه. 
ــــاد كــثــافــة الــمــعــرفــة فــي الإنـــتـــاج، أشــار  ومـــع ازديـ
ماركس إلى أنّّ الرأسمالية ستسعى إلى إحاطة 
ــــراءات والأســــــــرار الــتــجــاريــة  ــبـ ــ الــمــعــرفــة »عـــبـــر الـ
ٍ��و����� مــبــاشــرة  ــثـــال« وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى قـــــــــــــ ــمـ كـ
تحت سيطرتها. وهــذا ما نــراه اليوم بوضوح 
ــانـــات  ــيـ ــبـ فــــي تـــعـــامـــل الــــشــــركــــات مــــع الأفـــــكـــــار والـ
والخوارزميات باعتبارها أصولًاً خاصة محميةًً 

بحقوق الملكية الفكرية.

 الاحتكارات الخمسة، التبادل 
اللامتكافئ، والهيمنة المالية

ً������ف�������� مـــبـــاشـــراًً مـــن نــظــريــة  ـــــــــــــــــــو�� ي�

الاحتكار والرّّيع التكنولوجي وانتفاضة

شيدت الرأسمالية الرقمية بقيادة الغرب نظاماًً إمبراطورياًً جديداًً في القرن الحادي والعشرين، حيث تتيح 
الملكية الفكرية والتمويل واحتكارات المنصات تحويلاتٍٍ هائلة للثروة من الجنوب العالمي إلى الشمال 

العالمي. سنتطرق في هذا المقال إلى »الريع التكنولوجي« الذي أصبح اليوم الوسيلة الرئيسة لاستخراج الفائض 
الإمبريالي. وانطلاقاًً من إطارٍٍ نظري ماركسي، نُُبيّّن كيف انتقل استحواذ الفائض من خطوط المصانع إلى دوائر 

المعلومات والمنصات الرقمية، في توازٍٍ مع أنماط السلب الاستعماري السابقة. لكن على الجهة المقابلة، 
علينا أن ندرك وجود توجّّهاتٍٍ مضادّّة ناشئة: مبادراتٌٌ تكنولوجية تقودها الدولة في الصين والهند، 

ومساعٍٍ إقليمية في أمريكا اللاتينية وأفريقيا لتعزيز السيادة الرقمية، وتعاونٌٌ جنوب–جنوب في العلوم 
والتكنولوجيا. تتحدّّى هذه التطورات قوّّة الاحتكار في الشمال، وتلمّّح إلى نظامٍٍ رقمي متعدد الأقطاب.

ــــى الــــحــــاضــــر. نــظــرََ  ــيـــة إلــ ــيـــكـ الإمـــبـــريـــالـــيـــة الـــكلاسـ
ــيــــن إلــــــى الــــرأســــمــــالــــيــــة بـــوصـــفـــهـــا عـــالـــمـــيـــةًً مــنــذ  أمــ
منشئها، مُُهيكلةًً بعلاقةٍٍ غير متكافئة بين المركز 
َ��د����� احـــتـــكـــارات« تتمتّّع  والـــطـــرف. وحـــــــــ

بها بلدانُُ المركز الإمبريالي:
1- احتكارُُ التكنولوجيا. 2- احتكارُُ السيطرة 
عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل الـــعـــالـــمـــي. 3- احـــتـــكـــارُُ الــــمــــوارد 
احــتــكــارُُ الإعلام والاتـــصـــال. 5-  الطبيعية. 4- 

احتكارُُ أسلحة الدمار الشامل. 
ــارُُ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا– الـــــــذي تــخــلــقــه  ــكــ ــتــ ويــــبــــرز احــ
ً�������ب������  مـــراكـــزُُ الــرأســمــالــيــة وتــــــــــــــــؤ��
لــتــراكــم الأربــــاح الــفــائــقــة. ويُُــصــان هـــذا الاحــتــكــار 
عبر استثماراتٍٍ ضخمة في البحث والتطوير، 
ً����ر���  والإنــــــــــفــــــــــاق الـــــعـــــســـــكـــــري »الـــــــــــــمـــــــــــــحـــــــــــــ��
للابتكار«، وأنظمة ملكيةٍٍ فكرية صارمة تحمي 

التقنيات من الانتشار. 
وتــبــقــى فـــكـــرةُُ »الـــتـــبـــادل اللامـــتـــكـــافـــئ« مــركــزيــةًً 
هـــنـــا: فــعــمــلُُ الـــجـــنـــوب ومـــــــــواردُُه مُُـــقـــيّّـــمـــان بــأقــلّّ 
ــــي الـــــتـــــجـــــارة الــــعــــالــــمــــيــــة »بـــفـــعـــل  ــــن قـــيـــمـــتـــهـــمـــا فــ مــ
ــا يُُــنــتــج  ــ فــــــــروق الأجـــــــــور ومــــــوازيــــــن الــــــقــــــوة«، مـ
ــاًً لــلــفــائــض نـــحـــو الـــشـــمـــال. وفـــي  تــــحــــويلًاً صـــافـــيـ
الــعــصــر الـــرقـــمـــي، يــســتــمــُرُّ الـــتـــبـــادلُُ اللامـــتـــكـــافـــئ، 
لــكــن عــبــر تـــدفـــقـــاتٍٍ غــيــر مــلــمــوســة فـــي الــغــالــب– 
كعملٍٍ منخفض الأجــر فــي أفريقيا أو آسيا من 
ٍ�����س������  أجـــل وســـم الــبــيــانــات الــــذي يُُــــــحــــــ
اصــطــنــاعــي فـــي وادي الــســيــلــيــكــون، أو مــعــادن 
رخــيــصــة تُُـــغـــذّّي إلــكــتــرونــيــات الـــغـــرب. وقـــد دعــا 
أمين إلــى »فــكّّ الارتــبــاط« والتنمية المُُتمركزة 
ذاتياًً، أي تقليص اعتماد البلدان الطرفية على 
قـــواعـــد الاقـــتـــصـــاد الــتــي يــفــرضــهــا الـــمـــركـــز، مــثــل: 
التجارة الحرة والإنفاذ القوي للملكية الفكرية، 
ُر� دولٍٍ  وبناء قدراتها الداخلية. وتعتبر تح��
كــالــصــيــن، أو مـــــبـــــادراتُُ الـــمـــصـــدر الــمــفــتــوح في 
أمريكا اللاتينية، محاولاتٍٍ لفكّّ الارتباطٍٍ جزئياًً 

في المجال التكنولوجي.
يتوسّّع أوتــســا وبــرابــهــات بتنايك، فــي »نظرية 
اللامتكافئ، بتحليلِِ  التبادل  الإمبريالية« فكرةََ 
كــيــف يــفــرض الــنــظــامُُ الــمــالــي والــنــقــدي العالمي 
انـــكـــمـــاشـــاًً لــــلــــدخــــول فــــي الأطـــــــــــراف. ويــــجــــادلان 
ِ����ر������ مــــا بــعــد  ــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــســ ــيـــة تــ ــالـ ــبـــريـ ــأنّّ الإمـ ــ ــ بـ
الاستعمار عبر آلياتٍٍ تُُبقي البلدان النامية في 
التكنولوجي. ومن  ٍ���ش����� للطلب  حـــالِِ هـــــ
خلال خفض الــقــوة الــشــرائــيــة لسكان الجنوب 
ــــصّّـــــص فــــــي الـــمـــنـــتـــجـــات  ــــخـ ــتـ ــ »بـــــالانـــــكـــــمـــــاش، والـ
الأولـــيـــة…الـــخ« يــضــمــن الــنــظــامُُ أســـواقـــاًً لــفــوائــض 
إنـــتـــاج الـــشـــمـــال ومــــــــدخلاتٍٍ رخــيــصــة لــصــنــاعــتــه. 

ويصف برابهات بتنايك هذه العملية استمراراًً 
ـــي هـــيـــئـــاتٍٍ  ــــزف الــــــثــــــروة« الاســــتــــعــــمــــاري فــ ـــ»نــ ــ لــ

جديدة.
ِي���ـــرأس الــمــال  ليست تبعيةُُ الــجــنــوب الـــخـــارجـــ
الأجنبي والتقنية والأســواق الغربية مصادفةًً، 
ي بــنــيــويــة تُُــتــيــح اســـتـــمـــرارََ اســتــخــراج  بـــل خـــاصـــ��
الثروة. فإذا اضطُُرََّ بلدٌٌ أفريقي إلى إنفاق حصةٍٍ 
ــــه لـــدفـــع الإتـــــــاوات  ــادراتـ ــ كـــبـــيـــرة مــــن عــــائــــدات صـ
ــةٍٍ  ورســــوم الــتــراخــيــص، مــقــابــل تــقــنــيــاتٍٍ أو أدويـ
ــــن الــــجــــزيــــة الـــمـــســـتـــمـــرّّة  أجـــنـــبـــيـــة، فــــذلــــك نــــــــوعٌٌ مـ

للشمال– يُُق��ل الدخل المُُتاح لتنميته. 
للتمويل الدولي دورٌٌ هائل هنا: هيمنة الدولار 
والمؤسسات الغربية تدفع اقتصادات الأطراف 
ــاتٍٍ تُُــــرضــــي الــمــســتــثــمــريــن  ــيــــاســ ــــى تــفــضــيــل ســ إلــ
ــــؤدي إلـــى  ــاه الـــمـــحـــلـــي– مــــا يــ عـــلـــى حـــســـاب الــــرفــ
تــحــويــلٍٍ غــيــر مــبــاشــرٍٍ لــلــفــائــض عــلــى شــكــل ريـــع. 
وكما لخّّص باتنايك الأمــر: لو لم يبقََ الطرفُُ 
مــتــاحــاًً لـــ»اســتــخــراج الــثــروة وتــقــديــم الــمــدخلات 
العولمة  لــذا صيغت  النظام«،  الرخيصة، لانهار 
ــــوع الـــــمـــــالـــــي فــي  ــــضــ ــــخــ ــــاش والــ ــمــ ــ ــكــ ــ لـــــفـــــرض الانــ
ــتــــصــــاد  الأطــــــــــــــــراف. وهــــــــــذا شــــــديــــــدُُ الــــصــــلــــة بــــالاقــ
ــلـــدانُُ الــجــنــوب مــلــيــاراتٍٍ  الــرقــمــي، حــيــث تــدفــع بـ
مـــقـــابـــل الـــبـــرمـــجـــيـــات الــــمــــســــتــــورََدة، وتـــرخـــيـــص 
البراءات والخدمات الاستشارية– وهذه تدفّّقات 
خـــــــــارجـــــــــة مــــــتــــــواصــــــلــــــة تُُـــــــحـــــــبـــــــطُُ قـــــــدرتـــــــهـــــــا عـــلـــى 

الاستثمار.

الأمْْولة والمنصات والإقطاع التكنولوجي
عــمــلــيــاًً، تُُـــجـــرّّد الــرأســمــالــيــة الأفـــــــرادََ بلا انــقــطــاع 
ــــواءٌٌ  مــــن الـــمـــعـــرفـــة الـــتـــي يــنــتــجــونــهــا جـــمـــاعـــيـــاًً، سـ
ــــوع  ــ ــدفـ ــ ــ ــــر مـ ــ ــيـ ــ ــ ــــوى الــــــمــــــســــــتــــــخــــــدم غـ ــ ــتـ ــ ــ ــــحـ ــ ــــر مـ ــ ــبـ ــ ــ عـ
ــكــــارات الــمــصــدر  ــتــ الأجـــــــر، أو عـــبـــر اســـتـــيـــعـــاب ابــ
الــــــــمــــــــفــــــــتــــــــوح و»احـــــــــتـــــــــضـــــــــانـــــــــهـــــــــا وتــــــوســــــيــــــعــــــهــــــا« 
ــلـى ــظـور إـــ ـــنــ ـمــ ــ ـلــ ــ دّّت ـــــــــــهذا اـــ ــ ـمــ ــ ـيــ ــ  ــــــــفي اـــــــــلـــــــشرــــــــكات. ـــ

الــمــســتــوى الــــدولــــي: فــالــمــعــاهــداتُُ والــســيــاســاتُُ 
ــلـــة مــــن خــــيــــاراتٍٍ  ــامـ ــلـــى تـــجـــريـــد أمـــــــمٍٍ كـ قــــــــــادرةٌٌ عـ
 »TRIPS ــــثلًاً: اتــفــاقــيــة »تــريــبــس اقــتــصــاديــة »مــ
جََرََّدََت البلدان من حرية استخدام الابتكارات«. 
ــنــــاعــــي والـــبـــيـــانـــات  ــــاء الاصــــطــ ــــذكــ وفــــــي ســــيــــاق الــ
الــضــخــمــة، يُُـــشـــار إلــــى »تــــراكــــمٍٍ بــدئــي لــلــبــيــانــات« 
مــن الــجــنــوب، بــيــانــاتٌٌ خـــام تُُــؤخــذ مــن الــســكــان، 
ــــى  إلـ ــــى  ــفّّــ ــ ــــصــ تُُــ ثـــــــم  ــاًً بلا أجـــــــــــرٍٍ أو وعـــــــــــي،  ــ ــبــ ــ ــالــ ــ غــ
نـــــــمـــــــاذجََ قــــيّّــــمــــة فــــــي مــــخــــتــــبــــرات الـــــشـــــمـــــال. هــــذا 
ــــاري،  ــــمـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــي اســـــتـــــخـــــراج الــــــــمــــــــوارد الاسـ ــاكـ ــ ــــحـ يُُـ
دفـــــــــــــــع هـــــــــــذ بـــــــــالاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي ديــــــــفــــــــيــــــــد هــــــــارفــــــــي 
الـــــرقـــــمـــــيـــــة  الــــــــرأســــــــمــــــــالــــــــيــــــــة  إنّّ  الــــــــــــقــــــــــــول:   إلــــــــــــــى 

يبرز احتكارُُ 
التكنولوجيا الذي 

تخلقه مراكزُُ 
الرأسمالية وتؤبّّده 

بوصفه مصدراًً 
لتراكم الأرباح 

الفائقة ويُُصان 
هذا الاحتكار عبر 

استثماراتٍٍ ضخمة 
في البحث والتطوير 
والإنفاق العسكري 

المحرّّك تاريخياًً 
للابتكار

شؤون استراتيجية
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فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن تُُـــدفـــع بــالآلــيــات 
نفسها من الإحاطة والاستخراج التي وسمت 
ــكـــن بــوســائــل  ــأة الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة، ولـ نـــشـ

عالية التقنية.
يــحــلــل بـــن فــايــن وكـــوســـتـــاس لابــافــيــســتــاس في 
ُ��د��  ــبــــ�� الأمـــولـــة واقــتــنــاص الــقــيــمــة، كــيــف يُُــ
الرأسمالية المُُمََولََنة أنماطََ استخراج الفائض. 
وقــــد صــــاغ لابــافــيــســتــاس مــفــهــوم »الاغـــتـــصـــاب 
ــيـــف يـــســـتـــولـــي رأس الـــمـــال  ــالــــي« لـــيـــصـــف كـ ــمــ الــ
الــمــالــي مـــبـــاشـــرةًً عــلــى دخـــــولِِ الــعــمــال وغــيــرهــم 
المضارِِبة«  الدََّين، والرسوم، والمكاسب  »عبر 

من دون المرور بعملية إنتاجٍٍ سلعي. 
هذا وثيقُُ الصلة بقطاع التقنية، حيث تُُطمس 
ــــي والــــنــــشــــاط  ــــاجـ ــتـ ــ الــــــحــــــدود بــــيــــن الــــنــــشــــاط الإنـ
الــمــالــي. فكثير مــن شــركــات الــمــنــصّّــات الــكــبــرى، 
المغامر، تعمل بخسائر  الــمــال  بـــرأس  المُُشبََعة 
ــفـــر، طـــمـــعـــاًً فــي  ــقــــارب الـــصـ أو بــكــلــفــة هــامــشــيــة تــ
الــســيــطــرة الــســوقــيــة الــتــي ســـتـــدرّّ لاحـــقـــاًً عــوائــدََ 
ً�ن�� كــبــيــراًً مــن الــربــح في  شبيهةًً بــالــريــع. إ��
سلاسل القيمة العالمية يُُقتنص عند القمة، عبر 
الفكرية–  والملكية  والتمويل  التجارية  الــعلامــة 
ــكــــي الــــمــــنــــصّّــــات والـــــــبـــــــراءات  ــالــ أي بــــواســــطــــة مــ

وتدفّّقات المال، لا المصنّّعين الفعليين. 
ــوّّلًاً نحو  وبــالــمــعــنــى الــمــاركــســي، يــبــدو هــــذا تـــحـ
»رأســـمـــالـــيـــة الـــــريـــــع«، حـــيـــث يــــــدرّّ امــــــــتلاكُُ أصـــل 
»منصّّة، خــوارزمــيــة، بـــراءة، مجموعة بيانات« 
ــال الــمــالــيــة  ــكــ ف دخـــــلٍٍ ريـــعـــي. إنّّ هــــذه الأشــ تــــــد��
للاســتــخــراج منتشرةٌٌ فــي التعامل مــع الجنوب 
العالمي، حيث تستخرج تكتلاتُُ التمويل–المنصّّات في 
ــــل  الــــــــــشــــــــــمــــــــــال رســـــــــــــــومـــــــــــــــاًً وعـــــــــــــــــمـــــــــــــــــولاتٍٍ فـــــــــــــي كـ
شــيء من التجارة الإلكترونية إلــى المصارف. 
فمثلًاً قد لا تُُنتج شركةُُ »فينتك« الغربية شيئاًً 
ببرمجيات  بتحكّّمها  لكنها،  كينيا،  فــي  ملموساًً 
الـــدفـــع عــبــر الـــهـــاتـــف، تــســتــطــيــع اقـــتـــطـــاع رســــومٍٍ 
�����ـــــــــٌ�������ل� لــلــجــنــوب فـــي دوائــــر  مـــن كـــــــــ��
ربـــــح الـــشـــمـــال مــــن غـــيـــر اســـتـــثـــمـــارٍٍ تـــقـــلـــيـــدي فــي 
ــايـــن عــن  ــا مـــنـــظـــور فـ ــرنــ ــذكّّــ الإنــــتــــاج الـــمـــحـــلـــي. ويُُــ
َ��ن� الاســــــتــــــهلاك  »أنـــــــســـــــاق الإمــــــــــــــــداد« بــــــــــــــــــــأ��
ــتـــــهلاك في  ــ ــاًً: فـــأنـــمـــاط الــعــيــش والاسـ مـــهـــمٌٌّ أيــــضــ
ـــل عـــلـــى نـــحـــوٍٍ يــســمــح  الـــشـــمـــال والــــجــــنــــوب تُُـــشـــَكَّ
بــأربــاحٍٍ احــتــكــاريــةٍٍ صــعــوداًً فــي السلسلة »مـــثلًاً: 
ــاتٍٍ وتــقــنــيــاتٍٍ غــربــيــة  ــ ــ تــصــبــح الـــحـــاجـــة إلــــى علامـ
»ضــــروريــــة« لــلــحــيــاة الــحــديــثــة، فــتُُــنــشــئ أســـواقـــاًً 

أسيرة«.  
يـــطـــرح ڤـــاروفـــاكـــيـــس أطــــروحــــةًً مــثــيــرة مــفــادُُهــا 
ــــاع الــتــكــنــولــوجــي«،  ــــطـ أنّّــــنــــا نــشــهــد صـــعـــود »الإقـ

ُص الرقمية  كنمطِِ إنتاجٍٍ جديد تُُشبه فيه المن��
الإقطاعيات. يرى أنّّ عمالقة التقنية لم يعودوا 
َ�رّدَ احتكاراتٍٍ داخل الرأسمالية؛ بل تجاوزوا  مج
الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة بـــاســـتـــبـــدالـــهـــم الأســـــــواق 
ٍص�� رقمية، والأربــاحََ بالريع. فالرأسمالية  بمن
الــكلاســيــكــيــة تـــــمـــــٍ���ي������ تــنــافــســيــة وروّّاد 
أعـــــــــــــمـــــــــــــالٍٍ يــــــــســــــــعــــــــون لـــــــــلـــــــــربـــــــــح، بــــــيــــــنــــــمــــــا تــــعــــمــــل 
ــاتٌٌ مــثــل: »آبـــــل« و»غــــوغــــل« و»أمـــــــازون«  شـــركـ
ــلـــكـــون  ــا« كــــــأســــــيــــــادِِ ريـــــــــع يـــمـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــوك/مـ ــبـ ــ ــــسـ ــيـ ــ و»فـ
الـــعُُـــشـــور  مـــنـــهـــا  ويـــجـــبـــى  ــيــــة،  الــــرقــــمــ »الأرض« 
والعمولات لكلّّ من يتعامل عليها. فمثلًاً تأخذ 
ٍ��ل�� يولّّده المطوّّرون في  »آبل« ٣٠% من ك��

»متجر التطبيقات«.
يُُـــشـــبـــه ذلــــــك ريـــــعـــــاًً إقــــطــــاعــــيــــاًً، كــــــــأنّّ الـــمـــطـــوّّريـــن 
أتباعٌٌ يدفعون الجزية لإقطاع »الغيمة«. وبالمثل، 
تفرض »أمازون« رسوماًً على التجّّار، وتتحكّّم 
فــي الـــرؤيـــة، وتــســتــخــدم خــوارزمــيــاتــهــا لمحاباة 
مــنــتــجــاتــهــا، مُُــقــتــنــصــةًً الـــريـــع بــــدل الــمــنــافــســة في 
 حر«. والمستخدمون، في هذا القياس، 

ٍ
»سوقٍ

فلاحون أقنان: كُلُّ منشورٍٍ أو محتوى يُُضيف 
ُ�����ص����� مـــــأجـــــوريـــــن– بــل  ــةًً لــــــــلــــــــمــــــــنــــــــ�� ــيــــمــ قــ

»يكدحون« في أملاكٍٍ رقمية يسيّّلها المالك.
ــا والــــــقــــــطــــــاع الـــــــعـــــــام والـــــســـــيـــــادة  ــ ــيــ ــ ــــوجــ ــــولــ ــــديــ الأيــ

التكنولوجية
ــاكــــيــــس مــــن أنّّ هــــــذه الـــبـــنـــيـــة أقــــُلُّ  يــــحــــذّّر ڤــــاروفــ
مــســاءلــةًً مـــن الــرأســمــالــيــة الــقــديــمــة »إذ غــالــبــاًً ما 
تنفلت قوّّة المنصّّات من التنظيم أو النقابات«، 
ُ�ن�ــقــوّّض الرابط التقليدي بين الرأسمالية  وأ��
وبعض ما يتم زعمه من  التقدّّم أو المنافسة. 
وتــتــنــاغــم هـــذه الـــرؤيـــة مـــع حـــدس مـــاركـــس عن 
ــالـــيـــيـــن ريـــعـــيـــيـــن«، فـــهـــو الــــذي  »تـــصـــيـــيـــر الـــرأســـمـ
أشار في »رأس ا لمال« إلى أنّّ الرأسمالية كلّّما 
ــيــــون عـــــوائـــــدََ مــضــمــونــة  ــالــ ــلــــبََ رأســــمــ نـــضـــجـــت طــ
شــبــيــهــةًً بــالــريــع. وعــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي، يمكن 
الــــــقــــــول: إن عــــمــــالــــقــــةََ الــــشــــمــــال الـــتـــقـــنـــي حــــوّّلــــوا 
كثيراًً من الجنوب إلى تبعياتٍٍ رقمية– تطبيقاتٌٌ 
مــحــلــيــة تـــدفـــع ريــــعــــاًً لـــــ»آبــــل/غــــوغــــل«، وشــــركــــاتٌٌ 
محليّّة تدفع لـ»خدمات أمازون السحابية«، إلخ.

يُُــقــدّّم ريــتــشــارد وولـــف نــظــرة ذات بصيرة في 
الجهاز الأيديولوجي الذي يدافع عن الرأسمالية 
الرقمية. يــجــادل بـــأنّّ صــمــود الرأسمالية مــردّّه 
جـــزئـــيـــاًً إلــــى تــســويــقــهــا نــفــســهــا بــوصــفــهــا صــانــعــةََ 
الــــــــتــــــــقــــــــدّّم والــــــــــحــــــــــرّّيــــــــــة. وفــــــــــــي حــــــقــــــل الــــتــــقــــنــــيــــة، 
السرديةُُ السائدة تقول: إنّّ الابتكار دائماًً نافع، وإنّّ 
»تدمير« وادي السيليكون الخلّّاق يعود بالنفع 
على الجميع، وأنّّ أيََّ محاولةٍٍ لتنظيم أو تأميم 
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ذلك  ُ�د�فنّّد وولــف  التق�� التكنولوجيا ستخنق 
ــــارة إلـــــى أنّّ الابـــتـــكـــار تـــحـــت الــرأســمــالــيــة  ــــالإشـ بـ
ــقـــة والـــــــدافـــــــع الــــربــــحــــي.  ــبـ مُُــــهــــيــــكــــلٌٌ بــــــعلاقــــــات الـــطـ
ــــم الـــقـــفـــزات الـــهـــائـــلـــة فــي  ــــه رغـ  فــــيلاحــــظ مـــــــثلًاً، أنّّــ
ــة، مـــــا يـــــــــزال مـــــلـــــيـــــاراتٌٌ بلا  ــيــ ــاســــوبــ الــــــقــــــدرة الــــحــ
حــواســيــب أو إنــتــرنــت– دلالــــةٌٌ عــلــى أنّّ الــســوق 
يوجّّه الابتكار نحو ما هو مربح »بيع هواتف 
جـــــديـــــدة لـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن مــــيــــســــوريــــن« لا مـــــا هــو 

اجتماعيّّ الحاجة. 
ن�ـــــــــــــــــن يــــمــــلــــك الابـــــــتـــــــكـــــــار أهــــــــــــمّّ مـــن  ــــــــــؤكــــــــــد، أ�� وي�
ففي  الاجتماعية.  النتائج  لجهة  نفسه  الابــتــكــار 
الـــرأســـمـــالـــيـــة، لــيــس الـــمـــخـــتـــرعُُ غـــالـــبـــاًً مـــن يجني 
الفائدة، بل المالكون أو المساهمون الذين لهم 
الحقوق القانونية– »فالجزاءُُ يذهب لمن بيده 
السلطةُُ القانونية على الاختراع«. وهذا يوضّّح كيف 
ــــة الــــــفــــــكــــــريــــــة وبــــنــــى  ــيـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ تـــــضـــــمـــــن قــــــــوانــــــــيــــــــنُُ الـ
عــامــاًً،  ًو  مــمــ�� ٍ���ن����  أ�� المؤسسية  الملكية 
مُُــنــتََــجــةًً جماعياًً تنتهي ملكيةًً خــاصــة »تــأمّّــل  أو 
ــكّّــــر– الـــــــذي بــنــتــه  ــــوّّل الإنــــتــــرنــــت الــــمــــبــ ــــحـ كـــيـــف تـ
هيئاتُُ حكومةٍٍ وجامعات– إلى سيطرة مجموعة 
شــــركــــات«. يـــدعـــونـــا وولـــــف إلــــى كــشــف »ســحــر 
ــاتََ  ــ ــقـــدّّمـــي«، إذ يــحــجــب علاقـ الابـــتـــكـــار كـــحََـــيـــادٍٍ تـ

الطبقة خلف التكنولوجيا.
ــــرِِّري حـــقـــاًً  ــــحــ ــمُُــ ــ ويُُــــــبــــــرز أيــــــضــــــاًً، أنّّ الابـــــتـــــكـــــارََ الــ
ــــادرة عــلــى  ــقـ ــ تــعــيــقُُــه الـــرأســـمـــالـــيـــة– فــالــتــقــنــيــاتُُ الـ
تــقــلــيــص ســــاعــــات الـــعـــمـــل، ومــــنــــح الــــنــــاس وقـــت 
فراغ تُُستخدم لزيادة البطالة أو الهشاشة، لأنّّ 
القرار مسنودٌٌ إلــى الربح لا الــرفــاه. والضجيجُُ 
ــالٌٌ بََـــيّّـــن:  ــثـ الـــحـــالـــي حــــول الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي مـ
ــُ���ل���� لمزاياه الــثــوريــة، لكنها تتجنّّب  تُُــهــ��
تـــوزيـــعََ الــمــنــافــع، أو مــعــالــجــة الأضــــــرار »فـــقـــدان 
الوظائف، الانحياز«. وخلاصةُُ منظور وولف: 
ــيـــســـت ذاتـــــيـــــة الــــســــيــــر؛ بـــــل هــي  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا لـ
مــنــغــرزةٌٌ فــي نــظــامٍٍ رأســمــالــي يُُــحــدّّد استخدامها 
وتــــوزيــــعــــهــــا. لــــــذا عـــلـــيـــنـــا أن نــــنــــزع الـــســـحـــر عــن 
مؤسساتٍٍ  ُ����������ن���������  أ�� فكرة 
مــبــتــكِِــرة– إنــهــمــا أيــضــاًً مــؤســســتــان رأســمــالــيــتــان 
الــســيــاق،  وفـــي  لمصلحتهما.  المجتمع  تُُـــشـــكّّلان 
���������ك�����������ـــ��ٌ لمن؟ وتحت أيّّ  يُُـــذ��
مــلــكــيــة؟ ولأيّّ غــايــة؟ كــمــا يــحــضّّ الـــقـــارئ على 
جُّّ���ي����ه »العقل العام« للمجتمع– كُلُّ  تخ��
للصالح  ديمقراطياًً  والتقنية–  العلمية  معارفنا 

ُ���ي����� والبراءات. العام، بدلًاً من أن تُُق��
ــــي غـــــــوش،  ــاتــ ــ ــايــ ــ فـــــــي اتـــــــجـــــــاه شـــــبـــــيـــــه، كــــتــــبــــت جــ
ــــن الــكــيــفــيــة  ــةُُ تـــنـــمـــيـــة بــــــــــارزة، عـ ــاديــ ــتــــصــ وهــــــي اقــ
الــــــــتــــــــي شــــــهــــــد الـــــــعـــــــصـــــــرُُ الــــــنــــــيــــــولــــــيــــــبــــــرالــــــي فـــيـــهـــا 

تــــــــــمــــــــــاهــــــــــيــــــــــاًً لـــــــــــــــقـــــــــــــــوّّة الــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــة والــــــــــــشــــــــــــركــــــــــــة، 
ً���ن�  خصوصاًً في ميدان التكنولوجيا. تُُلاحظ أ��
ــــرنـــــت،  ــتـ ــ ــيـــة »الإنـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ ــــات الـ ــراقــ ــ ــتــ ــ مـــــن الاخــ
ــلٍٍ  ــمــــويــ جـــــــــي. بـــــــــي. أس، الأدويـــــــــــــــــــة…« ثـــــــمـــــــرةُُ تــ
ــا  ــنّّ عــــوائــــدهــ ــ ــكـ ــ ــثٍٍ تــــمــــوّّلــــه الـــــــدولـــــــة، لـ ــ ــــحــ عـــــــــامٍٍّ وبــ
ــكََـــر فــــي الــــشــــركــــات الــــخــــاصــــة تـــحـــت أنــظــمــة  ــتـ تُُـــحـ
الخصخصة والملكية الفكرية. وتؤكّّد، أنّّ رأسمالية 
الـــــــــــــــقـــــــــــــــرن الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــادي والـــــــــــعـــــــــــشـــــــــــريـــــــــــن تُُــــــــعــــــــمّّــــــــم 
الــعــامّّ، والــدعــم،  البحث  الكُُلف والمخاطر »عبر 
والــضــغــط الــدبــلــومــاســي لــفــتــح الأســــــواق« بينما 
تــخــصــخــص الأربــــــاح– وهـــو مـــا يــبــدو جــلــيــاًً في 

صعود عمالقة التقنية. 
خرجت  الذكية  للهواتف  التأسيسية  فالتقنياتُُ 
من مختبرات الدفاع والجامعات بمالٍٍ عام، لكن 
ــاًً احــتــكــاريــة  حــفــنــةََ شـــركـــاتٍٍ تــجــنــي الـــيـــوم ريـــوعـ
مـــن الــمــنــتــجــات الــنــهــائــيــة. وتُُــــشــــدد غــــوش على 
مفهوم »السيادة التكنولوجية« للدول النامية: 
ٍ���ف���  ــــو�� إذ تــرى أنّّ الأســـواق وحــدهــا لــن تـ
ملائمة للتنمية، وأنّّ تدخّّل الدولة الاستراتيجي 
ــــروري لــضــمــان الــــوصــــول إلــــى الــتــكــنــولــوجــيــا  ضــ

الأساسية »من الأدوية إلى البنى الرقمية«. 
وفي تحليلها، أصبح احتكار المعرفة من قِِبََل قلةٍٍ 
مــن الــشــركــات الــمــتــعــددة الجنسية عقبةًً جسيمة 
ــام طـــمـــوحـــات الاقـــتـــصـــادات مــنــخــفــضــة الـــدخـــل.  ــ أمـ
وتُُبرز كيف »تُُفصََّل« قواعدُُ التجارة والاستثمار 
الــعــالــمــيــة– غــالــبــاًً تــحــت نـــفـــوذ لــوبــيــات الــشــركــات 
الــكــبــرى– لــصــيــانــة الــهــيــمــنــة الــتــكــنــولــوجــيــة لــلــدول 
الـــغـــنـــيـــة عـــلـــى حــــســــاب الـــفـــقـــيـــرة. مـــثـــالُُـــهـــا الــمــتــكــرر 
ــــو الـــضـــرائـــب  ــعـ ــ ــــول دافـ ــمّّـ ــ الأدويــــــــــــة: حـــتـــى حـــيـــن يـ
ُ����ك���� شركاتِِ الدواء الكبرى  تطويرََ دواء، تُُم��
مـــن مــنــع إنـــتـــاج الأدويـــــــة غــيــر الــحــامــلــة لـــعلامـــات 
ــار مــرتــفــعــةًً  ــعــ ــنـــوب، مُُــبــقــيــةًً الأســ تـــجـــاريـــة فـــي الـــجـ

والمعرفة محجوبة. 
تشملُُ أمثلةٌٌ موازية في التقنية الرقمية معاييرََ 
بــرمــجــيــة ومـــاديـــة مِِــلــكــيــة تُُــبــقــي الــبــلــدان الــفــقــيــرة 
عـــلـــى تــبــعــيــةٍٍ لـــشـــركـــات الــــغــــرب. وتــــدعــــو غـــوش 
إلـــــى الـــعـــلـــم الـــمـــفـــتـــوح، وتــــشــــارك الــتــكــنــولــوجــيــا، 
وخياراتٍٍ عامة أقوى– كأن تتعاون الحكومات 
فــــي تـــطـــويـــر بـــرمـــجـــيـــات الـــمـــصـــدر الـــمـــفـــتـــوح، أو 
تجمع مــواردهــا لإنــتــاج أدويـــةٍٍ جنيسة ومنافع 
رقميةٍٍ عامة. ويُُعزز منظورُُها الفكرةََ القائلة إنّّ 
الفعل الجماعي الذي تقوده الدولة »لا التسيّّب الليبرالي« 
ــــر  ــــســ كــ الــــــــــــــجــــــــــــــنــــــــــــــوبُُ  أراد  إذا  أســــــــــــــــاســــــــــــــــي 
الــنــمــط الـــراهـــن، حــيــث يــقــود الابــتــكــارُُ غــالــبــاًً إلــى 
ريـــعٍٍ يــحــتــكــره رأسُُ مـــال الــشــمــال بـــدل مكاسبََ 

واسعة القاعدة.

التقنياتُُ القادرة 
على تقليص ساعات 

العمل ومنح الناس 
وقت فراغ تُُستخدم 

لزيادة البطالة أو 
الهشاشة لأنّّ القرار 

مسنودٌٌ إلى الربح لا 
الرفاه

شؤون استراتيجية



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1251 الإثنين 10 تشرين الثاني 2025 20

	ǧد. جياتي غوشǧ
    )مقتبسة عن محاضرة روبرت هيلبرونر في نيويورك(

 مقدمة: مفارقة عصرنا
ــاديــــة  ــتــــصــ ــــدد الـــــعـــــدالـــــة الاقــ ــهــ ــ ــ ــتـــــحـــــول لا يُُ ــ هـــــــذا الـ
ــــوض أســـــس  ــ ــقـ ــ ــ ــــل يُُـ ــ ــــحـــــســـــب، بـ والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة فـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــجـــوهـــريـــة ذاتــــهــــا، مـــقـــدمـــاًً إجـــابـــة 
واضــحــة عــن ســـؤالٍٍ مُُــلــحٍٍّ: مــا علاقـــة الرأسمالية 
بالديمقراطية اليوم؟ الإجابة، للأســف، هي أن 
الــرأســمــالــيــة فـــي صــيــغــتــهــا الــحــالــيــة الــمــتــحــولــة لم 
تعد متوافقة مع الديمقراطية الجوهرية، بل إن 
منطقها التراكمي الجديد يعمل على تفكيكها من 
الـــداخـــل، مــحــولًاً الــمــواطــن الــفــاعــل إلـــى مستهلك 
ســلــبــي، والـــدولـــة الــحــامــيــة للمصلحة الــعــامــة إلــى 

حارس لمصالح نخبة طفيلية ضيقة.

 الجزء الأول: الوهم الكبير.. الرأسمالية 
ليست »سوقاًً حراًً«

يــســود اعــتــقــاد خــاطــئ ومــضــلــل بـــأن الرأسمالية 
فــي جــوهــرهــا تــعــنــي »انــحــســار الـــدولـــة« لصالح 
»الـــــــســـــــوق الـــــــحـــــــر«. لــــكــــن الـــحـــقـــيـــقـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
الاقــتــصــادي روبــرت  أوضحها  كما  والتحليلية، 
هـــــيـــــلـــــبـــــرونـــــر ومــــــــنــــــــظّّــــــــرون آخــــــــــــــــــرون، هــــــــي أن 
ــــم تـــكـــن لــتــصــمــد،  الـــرأســـمـــالـــيـــة لــــم تـــوجـــد قـــــط، ولـ
دون الــدولــة. فالدولة هي التي تخلق القوانين 
والأطر التنظيمية التي تحمي الملكية الخاصة، 
وتُُجسّّد الثروة في شكل أصــول قابلة للتبادل 
والتملك والتراكم. بدون هذه الركيزة القانونية 
والسيادية، لا وجود للرأسمالية. بعبارة أخرى، 
لطالما كانت الرأسمالية »مــشــروع دولـــة« منذ 
نشأتها؛ فهي نظام سياسي – اقتصادي في آن 

واحد.

ــــذه الــــعلاقــــة الـــعـــضـــويـــة لا تــبــقــى ســاكــنــة،  لـــكـــن هـ
بـــل تــتــطــور بــشــكــل جـــدلـــي. فــمــع عــمــلــيــة الــتــراكــم 
ــثــــروة فـــي أيـــــدي قــلــة من  الــمــســتــمــرة، تــتــركــز الــ
الشركات العملاقة، التي تكتسب بدورها طاقة 
هائلة لنفوذ غير مسبوق. هنا، لا يقتصر دور 
الــدولــة على مجرد تمكين رأس الــمــال، بــل يتم 
»أســـرهـــا« أو »الاســـتـــيلاء عــلــيــهــا« لتصبح أداة 
طيعة في خدمة مصالح شريحة ضيقة من رأس 
المال الكبير. هذه العلاقة التكافلية بين السلطة 
ــلـــطـــة الــتــنــظــيــمــيــة  الاقــــتــــصــــاديــــة الـــمـــفـــرطـــة، والـــسـ
والــتــشــريــعــيــة لــلــدولــة، هــي الـــوقـــود الــــذي يغذي 
»الــرأســمــالــيــة الــطــفــيــلــيــة الــمــتــحــولــة«. إنــهــا حلقة 
مــفــرغــة: الـــثـــروة تــخــلــق الــنــفــوذ، والــنــفــوذ يسن 

القوانين التي تولد المزيد من الثروة الريعية.

 الجزء الثاني: ما هو »الريع الاقتصادي«؟ من 
ريكاردو إلى ماركس إلى عصر البلاتفورمات

لــيــس »الـــرّّيـــع« مــجــرد أربــــاح عــالــيــة أو مــؤقــتــة. 
في الاقتصاد الكلاسيكي، ينشأ الرّّيع، كما قال 
ديفيد ريكاردو، من الندرة الطبيعية. فاختلاف 
خــصــوبــة الأراضــــي يـــؤدي إلـــى »ريـــع تفاضلي« 
لمنتجي الأراضــــي الأجــــود. لكن كـــارل ماركس 
ـــو »ريـــــع  ــــر دلالــــــــة هــ ــثـ ــ قــــــدم مـــفـــهـــومـــاًً أعــــمــــق وأكـ
الأرض الـــمـــطـــلـــق«، الـــــــذي يـــنـــشـــأ لـــيـــس بــســبــب 
جودة الأرض أو تفوق الإنتاجية، بل ببساطة 
بسبب احتكار ملكيتها. مجرد امــتلاك شيء ما 
ومــنــع الآخـــريـــن مــن الـــوصـــول إلــيــه، يــخــلــق قــوة 
لاستخراج فائض قيمة إضافي، حتى لو كانت 

الأرض ذات إنتاجية متدنية.
هـــذا الــمــفــهــوم – »الـــرّّيـــع الــنــاشــئ عـــن الاحــتــكــار 
بــفــضــل الـــحـــق الـــقـــانـــونـــي« – هـــو الــمــفــتــاح لفهم 
رأســمــالــيــة الـــقـــرن الـــحـــادي والـــعـــشـــريـــن. فــالــرّّيــع 
اليوم لا يأتي من احتكار الأرض فقط، بل من 

 الرأسمالية الطُُفيليّّة: كيف يُُقوض جشع الاحتكارات الديمقراطية

في عالمنا اليوم، تتجلى مفارقة صارخة تختزل مأزق الرأسمالية المعاصرة: بينما تصل أرباح كبرى الشركات 
العالمية، خاصة الأمريكية منها، إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، نجد أن الاستثمار الإنتاجي في 

الاقتصادات المتقدمة في تراجعٍٍ مُُطّّرد، والنمو العالمي يعاني من الركود والتباطؤ، وتتسع هوّّة التفاوت 
بين البشر إلى مستويات تُُقوض أسس التعايش الاجتماعي. هذه المفارقة ليست حصيلة الصدفة، أو »قوى 
السوق« المجردة، كما يُُروّّج أحياناًً، بل هي العََرََض الظاهر لتحوّّل جوهري وخطير في طبيعة الرأسمالية 

ذاتها. لقد تحولت من نظام كان يقوده– نظرياًً على الأقل– حافز الربح عبر الإنتاج والابتكار والكفاءة، إلى 
نظام »طفيليّّ متحول« تََسُُوده آليات استخراج »الريع الاقتصادي«، أي الثراء من خلال الاحتكار والامتيازات 

والهيمنة على جهاز الدولة، وليس من خلال المنافسة الشريفة والإبداع المنتج.

احــتــكــارات أحــدثــهــا الــقــانــون وســيــاســات الــدولــة 
نفسها:

ــمــــة بـــــــــراءات  ــبــــر أنــــظــ    احــتــكــار الــمــعــرفــة: عــ
الاختراع المفرطة في الحماية، والتي تحولت 
من أداة لتشجيع الابتكار إلى سياج احتكاري 

يمنع المنافسة، ويحجر على المعرفة.
   احتكار المنصات الرقمية والبيانات: حيث 
تتحكم شــركــات قليلة فــي البنى التحتية للعالم 
الرقمي وفي بيانات المستخدمين التي أصبحت 

أغلى من النفط.
عــمــلــيــات  عــبــر  المالية:  القطاعات  احــتــكــار     
»التحرير« المفرط التي سمحت بابتكار أدوات 
مالية طفيلية تعمل كطواحين هــواء تستخرج 

الثروة من الاقتصاد الحقيقي.
   الاحـــتـــكـــارات الــتــقــلــيــديــة: الـــــتـــــي تـــدعـــمـــهـــا 
قوانين مكافحة الاحتكار الضعيفة، أو المُُطبّّقة 

بازدواجية.
نـــــــــتـــــــــاج  هـــــــــــــــــو  الـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــاصـــــــــــر  الــــــــــــــــــــرّّيــــــــــــــــــــع   إذاًً، 
»قـــــــــوة الـــــــســـــــوق« و«قـــــــــــوة الــــــــدولــــــــة« مــــــعــــــاًً. إنــــه 
الـــثـــراء الــنــاتــج عــن الامــتــيــاز الــقــانــونــي والهيمنة 
التنظيمية، ولــيــس بــالــضــرورة عــن الإبــــداع، أو 
الكفاءة، أو الإنتاجية. إنه، باستعارة من يانيس 
الإقطاعية« حيث  »التبعية  يشبه  فاروفاكيس، 
ــبــــارونــــات الـــــجـــــدد– بــــارونــــات  ــلــ نــــدفــــع الــــجــــزيــــة لــ
ــيــــا والــــــــمــــــــال– مــــقــــابــــل الــــعــــيــــش فــي  ــتــــكــــنــــولــــوجــ الــ

ممتلكاتهم الرقمية والاقتصادية.

الجزء الثالث: تشريح الوحش.. البيانات 
تكشف عن اقتصاد الرّّيع

لــنــنــظــر إلـــــى الــــصــــورة الـــتـــي تــرســمــهــا الــبــيــانــات 
الاقــتــصــاديــة، والــتــي لا تــتــرك مــجــالًاً لــلــشــكّّ في 

تحول طبيعة الرأسمالية:
الأمريكية:  للشركات  كاملة  1-  هيمنة شبه 
تــشــيــر بـــيـــانـــات مـــن شـــركـــة »مـــاكـــنـــزي« عـــن أكــبــر 
ــلـــة. فــبــيــن  4000 شـــركـــة عــالــمــيــة إلـــــى قـــفـــزة مـــذهـ
قــفــزت  و2015-2019،   2005-2009 فـــتـــرتـــي 
ــاح  حــصــة الـــشـــركـــات الأمــريــكــيــة مـــن إجـــمـــالـــي أربــ
هذه الشركات من 50% إلى 77%، بينما انكمشت 
حــصــة الــشــركــات الأوروبـــيـــة مــن 34% إلـــى %21، 
وانهارت حصة بقية العالم )بما في ذلك الصين 
الديناميكية المنتجة( من 17% إلى 2% فقط، هذه 
ليست هيمنة عــاديــة، بــل هــي احتكار شبه كامل 

للربحية العالمية، يشير إلــى قــدرة غير طبيعية 
على استخلاص القيمة من الاقتصاد العالمي.

يــد حفنة من  فــي  تركيز غير مسبوق    -2
ــارة لــلــقــلــق، هــو مــا يحدث  الشركات: الأكــثــر إثــ
داخـــــل دائـــــرة الــنــخــبــة هـــــذه. فــأكــثــر 500 شــركــة 
ربــحــيــة بــيــن تــلــك الـــــ 4000، زادت حــصــتــهــا من 
ــــى 97%، الأكـــثـــر  إلــ إجـــمـــالـــي الأربـــــــــاح مــــن %82 
دلالـــــــة أن هــــــذه الــــــزيــــــادة الـــهـــائـــلـــة فـــــي الأربـــــــاح 
ــتـــي  ــيـــة )الـ لــــم تـــــــأتِِ مــــن زيــــــــادة حــصــتــهــا الـــســـوقـ
تراجعت قليلًاً في الــواقــع(، بل من قــدرة هائلة 
على تحقيق هــوامــش ربــح خيالية تتجاوز أي 
معايير طبيعية. دراسة للأمم المتحدة للتجارة 
والــتــنــمــيــة )الأونـــكـــتـــاد( تــشــيــر إلـــى أن 40% من 
أربــــاح أكــبــر 100 شــركــة فــي الــعــالــم هــي »أربـــاح 
فائضة« – أي أنها تتجاوز بكثير معدل الربح 
المعياري في قطاعاتها. هذه »الأرباح الفائضة« 
لـــيـــســـت ســـــــوى »ريـــــــــــع« مُُــــمــــأســــس ومــــســــتــــدام، 

وليست نجاحاًً عابراًً في السوق.
3-  مفارقة الربح والاستثمار: نهاية حافز 
الــرأســمــالــيــة الــتــقــلــيــدي: إذا كــــــان الــــربــــح هــو 
الحافز المركزي للاستثمار، كما تزعم النظرية 
ــتــــصــــاديــــة الــــســــائــــدة، فــــلــــمــــاذا نــــــرى مـــعـــدلات  الاقــ
ــقـــدمـــة ذات  ــتـ ــــي الاقـــــتـــــصـــــادات الـــمـ ــثــــمــــار فـ ــتــ الاســ
المتحدة( وهي  )كــالــولايــات  القياسية  الربحية 
فـــي تـــراجـــع مُُــــطّّــــرد، أو راكــــــدة عــنــد مــســتــويــات 
مــتــدنــيــة؟ تشير بــيــانــات صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
إلـــــى أن نــســبــة الاســـتـــثـــمـــار مــــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي 
الإجمالي في الولايات المتحدة تتراوح حول 
20-25%، بينما نراها تتجاوز 40% في الصين، 
الــــتــــي تــــدفــــع عـــجـــلـــة الـــنـــمـــو والابــــتــــكــــار الـــعـــالـــمـــي. 
الــــشــــركــــات الأمـــريـــكـــيـــة، رغـــــم أربــــاحــــهــــا الـــطـــائـــلـــة، 
ــــاج والابــــتــــكــــار بــنــفــس  ــتـ ــ لا تــســتــثــمــرهــا فــــي الإنـ
الحماس، لأن طرق كسب الرّّيع – عبر إعادة 
شــــراء الأســـهـــم، والــمــضــاربــات الــمــالــيــة، وفـــرض 
الأســــعــــار الاحـــتـــكـــاريـــة – أســـهـــل وأســـــــرع وأقــــل 
مخاطرة من الاستثمار الإنتاجي طويل الأمد. 

لقد انفصلت الربحية عن الإنتاجية.

الجزء الرابع: آليات توليد الرّّيع.. كيف 
تخلق الدولة الوحش الذي يلتهمها

المسؤولة عــن هذا  »التكنولوجيا« وحــدهــا  ليست 
الـــتـــركـــيـــز الـــمـــهـــول، كـــمـــا يــــحــــاول الـــبـــعـــض الـــتـــرويـــج. 

احتكار المنصات 
الرقمية والبيانات 

حيث تتحكم شركات 
قليلة في البنى 

التحتية للعالم 
الرقمي وفي بيانات 

المستخدمين التي 
أصبحت أغلى من 

النفط

شؤون ثقافية
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ــــن  ــيـ ــ ــــوانـ ــقـ ــ الـــــمـــــحـــــرك الأقـــــــــــــوى هـــــــو الـــــســـــيـــــاســـــات والـ
والاتفاقيات الدولية التي صُُممت خصيصاًً لتحقيق 
هذا التركيز وحمايته. إليكم بعض الأمثلة الحيوية:

1-  احــتــكــار الــمــعــرفــة: تــحــويــل الإنــســانــيــة 
إلـــى ســلــعــة: تـــحـــولـــت حـــقـــوق الــمــلــكــيــة الــفــكــريــة 
مـــــن أداة مــــــحــــــدودة لـــتـــشـــجـــيـــع الــــمــــخــــتــــرع إلــــى 
ــتــــكــــاري هــــائــــل يـــحـــجـــر عـــلـــى الــمــعــرفــة  ســــيــــاج احــ
الإنــســانــيــة. اتــفــاقــيــة »تــريــبــس« الــتــابــعــة لمنظمة 
التجارة العالمية، وما تلاها من اتفاقيات ثنائية 
ومتعددة الأطــراف، فرضت قيوداًً عالمية على 
نقل المعرفة والتكنولوجيا. هذا لا يرفع أسعار 
الأدويــة بشكل جنوني، ويحدّّ من القدرة على 
ــاًً فــــي أزمــــة  ــيـ ــلـ مـــواجـــهـــة الأوبـــــئـــــة )كــــمــــا رأيــــنــــا جـ
ــيــــد-19( والـــتـــحـــديـــات الــــوجــــوديــــة كــالــتــغــيــر  كــــوفــ
ــنـــاخـــي فـــحـــســـب، بــــل يـــخـــلـــق تــــدفــــقــــات ريــعــيــة  الـــمـ
هائلة لشركات »بيغ فارما« و«بيغ تيك«، التي 
تتحكم في مصائر الشعوب من خلال احتكارها 

للبرمجيات والبيانات والعلاجات.
2-  التمويل: وكر الطفيليين الأصلي: يُُعتبر 
ــلـــي لــلــرأســمــالــيــة  الـــقـــطـــاع الـــمـــالـــي الـــنـــمـــوذج الأصـ
المتتالية  المالي«  »التحرير  الطفيلية. فعمليات 
بابتكار  الماضي سمحت  القرن  ثمانينيات  منذ 
ــــرة، ومــــضــــاربــــة  ــيـ ــ ــــطـ مــــعــــقــــدة وخـ ــيــــة  ــالــ مــ أدوات 
محمومة تخلق تقلبات عنيفة في أسعار السلع 
الأســاســيــة كــالــغــذاء والـــطـــاقـــة. هـــذه الــتــقــلــبــات لا 
علاقة لها بالعرض والطلب الحقيقيين، بل هي 
الــبــورصــات العالمية،  مــن صنع المضاربين فــي 
مما يــدر أربــاحــاًً طائلة على عــدد قليل من كبار 
يجوع  بينما  المالية،  والمؤسسات  المضاربين 
الـــملايـــيـــن مـــن الـــفـــقـــراء فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. كــذلــك، 
فــــإن تــحــويــل أنــظــمــة الـــمـــعـــاشـــات الــتــقــاعــديــة من 
أنظمة توزيع تضامنية إلى صناديق استثمارية 
خاصة، وفرض النمط الاستهلاكي القائم على 
الائتمان والديون، كلها آليات لاستخراج الرّّيع 
من جيوب العامة والعمال، لصقل طبقة جديدة 

من الوسطاء الماليين الذين لا ينتجون شيئاًً.
3-  تهريب الضرائب: الإفلات من المسؤولية 
الوطنية: تم تصميم النظام الضريبي العالمي 
ــتــــعــــددة  فــــــي عــــصــــر لــــــم تــــكــــن فــــيــــه الــــــشــــــركــــــات مــ
الــجــنــســيــات والـــــــملاذات الــضــريــبــيــة بــهــذه الــقــوة 
والانتشار. اليوم، تسمح القوانين والاتفاقيات 
ــيــــة لـــلـــشـــركـــات الــــعــــملاقــــة بـــنـــقـــل أربـــاحـــهـــا–  الــــدولــ

الـــتـــي هـــي فـــي جــــزء كــبــيــر مــنــهــا ريــــع – بــبــراعــة 
إلــــــى ملاذات ضـــريـــبـــيـــة،  مـــحـــاســـبـــيـــة وقــــانــــونــــيــــة 
حــيــث تــدفــع ضـــرائـــب ضــئــيــلــة أو مــعــدومــة. هــذه 
ليست »ثغرة« يحتاج إلى سدها، بل هي نظام 
ضريبي عالمي مُُعاد تصميمه بعناية بضغط من 
أصــحــاب الــنــفــوذ، مـــحـــوّّلًاً الــعــبء الــضــريــبــي من 
إلــى كاهل الطبقة  كبار المستفيدين من النظام 
الوسطى والعاملة والقطاعات المنتجة المحلية.

  الجزء الخامس: الديمقراطية
 على محك التصفية

هـــذه الــعــمــلــيــة الاقــتــصــاديــة لــهــا تــداعــيــات مــدمــرة 
ــــة الأمــــــــــــد عـــــلـــــى الــــنــــســــيــــج الاجــــتــــمــــاعــــي  ــلــ ــ ــــويــ وطــ
ــا تـــتـــركـــز  ــنــــدمــ ــعــ ــــة الــــســــيــــاســــيــــة. فــ ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ والـ
ــثـــــروة بـــهـــذا الـــشـــكـــل الـــفـــلـــكـــي، تـــتـــركـــز الــســلــطــة  ــ الـ
الــســيــاســيــة تــلــقــائــيــاًً وبــشــكــل حــتــمــي. فــالــقــادرون 
ــيــــة، وإدارة  ــابــ ــتــــخــ الــــــحــــــملات الانــ تــــمــــويــــل  عــــلــــى 
ــلــــة، والــــســــيــــطــــرة عــلــى  ــائــ جــــمــــاعــــات الـــضـــغـــط الــــهــ
الــــــرأي  الـــرئـــيـــســـيـــة، وتـــشـــكـــيـــل  ــائـــــل الإعلام  ــ وسـ
العام، هم نفسهم المستفيدون من نظام الرّّيع 
 ــــــــهذا. ـــــفي ــــــهذه اـــــلـــحاــــلة، ـــتــصـبـح اــلـدـــيــمـقـراـــطـيـة
الـــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة مــــجــــرد طــــقــــوس انـــتـــخـــابـــيـــة شــكــلــيــة 
التي  الحقيقية  الـــقـــرارات  تُُــتــخــذ  وفـــارغـــة، بينما 
تحدد حياة الناس في الغرف المغلقة بين كبار 
رجال المال والساسة. الشعب يختار من يحكمه 
شكلياًً، لكن رأس المال هو من يحدد خيارات 

الحكم وسياساته جوهراًً.
ــــخـــــط عـــــــــام عـــمـــيـــق  ــتــــج عـــــــن هـــــــــذا الـــــــوضـــــــع سـ ــنــ يــ
وإحـــــــســـــــاس بــــالــــغــــبــــن والـــــخـــــيـــــانـــــة. عــــنــــدمــــا تــفــقــد 
الــحــد الأدنــى  الديمقراطية قــدرتــهــا على تحقيق 
مــن الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة، وعندما 
يــــرى الـــمـــواطـــن أن صـــوتـــه لا يــغــيــر مـــن واقــعــه 
شـــيـــئـــاًً، يـــخـــيـــب أمــــلــــه، ويـــفـــقـــد الـــثـــقـــة فــــي الـــنـــظـــام 
السياسي برمته. هذا الفراغ القيمي والسياسي 
ــــود الـــشـــعـــبـــويـــيـــن  ــعـ ــ هـــــــو الـــــتـــــربـــــة الــــخــــصــــبــــة لـــــصـ
الذين يعدون  والاستبداديين والديماغوجيين، 
ـــ »هـــزيـــمـــة الـــنـــخـــبـــة« و«اســــتــــعــــادة الــــســــيــــادة«،  بــ
لكنهم في الحقيقة– وبشكل متزايد– يخدمون 
مصالح أوليغارشية رأس المال الكبير بأسلوب 
ــــة، مــســتــبــديــن بــالــحــريــات  ــــراحـ ــثـــر قـــســـوة وصـ أكـ

ومهاجمين مؤسسات المجتمع المدني.
الليبرالية  المقولة  هنا نــرى تناقضاًً صــارخــاًً مــع 

ويُُفكك النسيج الاجتماعي في القرن الحادي والعشرين

التقليدية التي كانت سائدة في القرن العشرين، 
ــمــــت أن الــــرأســــمــــالــــيــــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــتـــــي زعــ ــ والـ
تـــــــوأمـــــــان لا يـــــنـــــفـــــصلان. بــــــل إن بــــعــــض عـــمـــالـــقـــة 
الــتــكــنــولــوجــيــا والــتــمــويــل الـــيـــوم، مــثــل: بــيــتــر ثيل، 
يعلنون صراحة أن الحرية )والمقصود بها حرية 
رأس المال المطلقة من أي قيد( لم تعد متوافقة 
إنهم يحلمون صــراحــة بإنشاء  الديمقراطية!  مــع 
كــيــانــات قــانــونــيــة وســيــاســيــة جـــديـــدة )كــالــمــنــاطــق 
الإداريـــــــة الـــخـــاصـــة، أو الـــمـــدن الــذكــيــة الــمــســتــقــلــة( 
ــيــــود الـــمـــســـاءلـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــتـــحـــرر مــــن كــــل قــ تـ

وحقوق العمال والضرائب التصاعدية.

الخاتمة: هل من مخرج؟ إصلاح النظام 
أو تجاوزه...

مواجهة هذا المشروع الطفيلي تتطلب جرأة فكرية 
وسياسية غير مسبوقة. فالتغلب على الرأسمالية 
ــتـــراتـــيـــجـــي لأي  ذاتــــهــــا هــــو الــــهــــدف الأســــمــــى والاسـ
مـــشـــروع تـــحـــرري حــقــيــقــي، لــكــن الــبــشــريــة لا تملك 
تـــــرف الانــــتــــظــــار حـــتـــى تــحــقــيــق هـــــذا الـــحـــلـــم. هــنــاك 
ــــل ويــــجــــب،  ــكــــن، بــ ــمــ ــلــــة وحــــاســــمــــة يــ ــــوات عــــاجــ ــــطــ خــ
اتــخــاذهــا داخــــل الإطــــار الــقــائــم لإنــقــاذ مــا تــبــقــى من 
ديمقراطيتنا وإنسانيتنا وثرواتنا المشتركة. الحل 
يعالج  تبني نهج ذي شقين متكاملين،  فــي  يكمن 

المشكلة من المنبع ثم يعالج آثارها:
الأولــــــــــــــى  الـــــــــتـــــــــوزيـــــــــع  إعــــــــــــــــــــادة    -1
أي  المنبع:  معالجة   :)Predistribution(
العمل على منع تكون الرّّيع والتفاوت الفاحش 
مــن الأســـــاس، بـــدلًاً مــن مــحــاولــة علاجـــه لاحــقــاًً. 

هذا يعني:
     -  تفكيك الاحــتــكــارات: تــطــبــيــق قــوانــيــن 
مكافحة الاحتكار بقوة وحزم على المستويين 
العملاقة  الشركات  وتفكيك  والعالمي،  الوطني 

التي أصبحت تهدد السوق والدولة معاًً.
الــمــلــكــيــة  ــذري لأنــظــمــة  ــ      -  إصلاح جـ
الــفــكــريــة: تـــحـــويـــل هــــــذه الأنــــظــــمــــة مــــن أدوات 
ــــى أنـــظـــمـــة تـــدعـــم الابـــتـــكـــار الــمــفــتــوح،  احـــتـــكـــار إلـ
وتضمن أن المعرفة– خاصة تلك الممولة بالمال 

العام– هي منفعة عامة عالمية.
    -   كبح جماح الطفيليين الماليين: إعادة 
تــنــظــيــم الـــقـــطـــاع الـــمـــالـــي بــشــكــل صـــــــارم، وحــظــر 
الأدوات المالية الطفيلية، وفرض ضرائب على 
المعاملات المالية الدولية، وإعادة بناء الأنظمة 

المصرفية لخدمة الاقتصاد الحقيقي.
-  العدالة في ســوق العمل: ضــمــان حصول 
ــلـــى أجـــــــور عـــــادلـــــة، ودعـــــــم حـــقـــهـــم فــي  الــــعــــمــــال عـ
التنظيم النقابي والإضراب، لضمان أن يحصلوا 
عــلــى حــصــة عـــادلـــة مـــن الـــثـــروة الــتــي ينتجونها 

بأيديهم وعقولهم.
 :)Redistribution( الــتــوزيــع  ــادة  إعــ   -2
ــار والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة: مــعــالــجــة  مــعــالــجــة الآثــــ
التركات الهائلة للتفاوت عبر النظام الضريبي 

والإنفاق العام. هذا يتطلب:
     -  ثورة ضريبية عالمية: إصلاح النظام 
الضريبي العالمي جذرياًً، وإنهاء عصر الملاذات 
الضريبية، وإجبار الشركات متعددة الجنسيات 
والأفراد فائقي الثراء على دفع حصتهم العادلة 
مـــن الـــضـــرائـــب، عــبــر فــــرض ضـــرائـــب تــصــاعــديــة 

على الثروة والدخل والتركات.
     -  إعـــادة توجيه الــثــروة: تــوجــيــه هــذه 
الإيــرادات الضخمة لتمويل وتوسيع الخدمات 
العامة الشاملة– الصحة، التعليم، النقل، السكن، 
البحث العلمي– التي توفر شبكة أمان اجتماعي 

حقيقية للجميع، وتحقق الكرامة الإنسانية.
هذه الإصلاحــات الجذرية لا تتطلب خبراء اقتصاد 
فحسب، بل تتطلب إرادة سياسية جريئة وتغييراًً 
فــي مــوازيــن الــقــوى. لكن هــذه الإرادة لــن تــولــد من 
فراغ داخل قصور النخب الحاكمة. إنها تحتاج إلى 
صحوة مجتمعية عارمة، إلى تحركات شعبية عابرة 
للحدود، وإلى وعي جديد يرفض أن يكون الإنسان 
ــرّّيـــع الــطــفــيــلــيــة، أو  مــجــرد أداة فـــي آلــــة اســـتـــخـــراج الـ

رقماًً في حسابات البارونات الجدد.
ــا، هـــــي مـــعـــركـــة  ــ ــــرهـ ــــوهـ الــــمــــعــــركــــة الــــــيــــــوم، فـــــي جـ
ــــك الــــــــســــــــيــــــــادة: هـــل  ــلـ ــ ــمـ ــ وجـــــــــوديـــــــــة حـــــــــــول مــــــــن يـ
ستكون ســيــادة الــقــانــون والــدســتــور فــي خدمة 
ــلـــطـــة الـــــمـــــال اللامـــــــــحـــــــــدودة، أم ســــتــــكــــون فــي  سـ
خـــدمـــة حـــقـــوق الإنــــســــان والــــعــــدالــــة الاجــتــمــاعــيــة 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــحــقــيــقــيــة الـــمـــشـــاركـــة؟ الإجـــابـــة 
لـــيـــســـت مـــــدونـــــة فـــــي كــــتــــب الاقـــــتـــــصـــــاد، بـــــل هــي 
ــتــــي تــــرفــــض أن  كـــامـــنـــة فـــــي إرادة الــــشــــعــــوب الــ
تكون قطيعاًً مستسلماًً للطفيليين، وتصر على 
كرامتها وحقها في تحديد مصيرها. إنها معركة 
من أجل استعادة السياسة من براثن الاقتصاد 
الطفيلي، واستعادة الإنسان من سطوة رأس 

المال المتوحش.

إنها تحتاج إلى 
صحوة مجتمعية 

عارمة إلى تحركات 
شعبية عابرة 

للحدود وإلى وعي 
جديد يرفض أن 

يكون الإنسان مجرد 
أداة في آلة استخراج 

الريع الطفيلية

شؤون ثقافية
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	ǧد. محمد المعوش

سريعاًً حول الثورات التكنولوجية
شهد تاريخ الرأسمالية ما اصطلح على تسميته 
ـــ 4 ثـــــــــورات تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة. الأولـــــــــى بـــــــدأت فــي  ــ بـ
الــــقــــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر حـــتـــى الـــنـــصـــف الأول مــن 
ــتـــاســـع عـــشـــر، وتـــمـــثـــلـــت بــشــكــل خـــاص  ــقــــرن الـ الــ
بالانتقال من العمل العضلي البشري إلى الآلة 
من خلال اخــتــراع الآلــة البخارية. بينما الثانية 
تـــمـــثـــلـــت بـــعـــصـــر الـــصـــلـــب والــــكــــهــــربــــاء والإنـــــتـــــاج 
الموسع، والــتــي بــدأت فــي نهاية الــقــرن التاسع 
عشر وبــدايــة الــقــرن الــعــشــريــن. أمــا الثالثة فهي 
الثورة الرقمية التي انطلقت في النصف الثاني 
ــهــــور الـــحـــواســـيـــب  ــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن مـــــع ظــ ــ ــــن الـ مـ
والإنترنت والإلكترونيات بشكل عام. أما عصر 
الـــثـــورة الــرابــعــة الــمــتــمــثــلــة بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي 
والــروبــوتــات، فقد بــدأ في بداية القرن الحادي 

والعشرين.

بعض تأثيرات الثورات الثلاث السابقة
كـــان لــلــثــورة الأولــــى تــأثــيــر اجــتــمــاعــي-ســيــاســي 
كبير، حيث جرى توظيف الآلات في قطاعات 
إنـــتـــاج كــالــنــســيــج والــــزراعــــة مـــن خلال اســتــبــدال 
العمالة البشرية، فجرى نقل العمل العضلي من 
الإنــســان إلـــى الآلــــة، وبــالــتــالــي جـــرى الاستغناء 
ــذا كـــان  ــ ــهـ ــ ــــي تـــلـــك الــــقــــطــــاعــــات. ولـ ــــن الــــعــــمّّــــال فـ عـ
ــــراًً فــي  ــــاضـ ــقـــاومـــة لــتــلــك الــــتــــحــــولات حـ ــمـ شـــكـــل الـ
ــلــــك الــــقــــطــــاعــــات بـــشـــكـــل رئــــيــــســــي. فــــفــــي بــــدايــــة  تــ
الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر ظـــهـــرت الـــحـــركـــة اللاضـــيـــة 
إلــــى 1816(   1811 مـــن   Luddite )بــالإنــكــلــيــزيــة 
فــي إنكلترا )مدينة نوتينغهام تــحــديــداًً(، وذلــك 
نسبة إلــى نيد لـــود، وهــو شخصية فولكلورية 
ــيـــث اســــتــــخــــدم اســـمـــه  ــلـــحـــركـــة، حـ ــبــــح رمـــــــــزاًً لـ أصــ
ــــل الـــتـــهـــديـــد والاعـــــــتـــــــراض الـــتـــي  ــائـ ــ ــاء رسـ ــ ــــضـ لإمـ
وجــهــتــهــا الــحــركــة إلـــى أصـــحـــاب الــمــصــانــع الــذيــن 
قــامــوا بـــإدخـــال الآلات إلـــى ورشــاتــهــم. وتمثلت 
الـــمـــمـــارســـة الــرئــيــســيــة لــتــلــك الـــحـــركـــة بــالــتــحــطــيــم 

المباشر للآلات.
تلاقـــــــت الــــحــــركــــة اللاضـــــيـــــة مــــع حــــركــــة تــــمــــرّّدات 
إلــى  أيـــضـــاًً نــســبــة   ،)Riots Swing( الــســويــنــغ
شخصية مخترعة أخــرى هو الكابتن أو الملك 
سوينغ، من أجل ضمان سرّّية مرسلي رسائل 
الــتــهــديــد، والـــتـــي ظــهــرت أيـــضـــاًً فـــي إنــكــلــتــرا منذ 
الـــــزراعـــــة.  فــــي  الآلات  لـــتـــوظـــيـــف  رفــــضــــاًً   1830
جـــرى قــمــع الــحــركــتــيــن وإعـــــدام ونــفــي قــادتــهــمــا. 
وكــان الاعــتــراض على الآلــة في الثورة الأولــى 
ثــقــافــيــاًً مـــن خلال الــتــيــار الـــرومـــانـــســـي فـــي الــفــن 
والأدب والتي كانت تحن إلى عصر ما قبل الآلة 

والحياة »البسيطة«.
وتـــطـــوّر ونــضــج الــمــوقــف مـــن الآلــــة مـــن اعــتــداء 
مـــبـــاشـــر عـــلـــى الآلات وتـــحـــطـــيـــمـــهـــا إلــــــى مـــوقـــف 
الاقتصادي-الاجتماعي  النظام  تجاه  سياسي 
ــانــــت الـــحـــركـــة الــشــارتــيــة  الـــرأســـمـــالـــي نـــفـــســـه. وكــ
)الميثاقية، نسبة إلى ميثاق الشعب بالإنكليزية 
Charter s’People، في العام 1836 كحركة 
الــتــطــور في  سياسية مطلبية( محطة مــن هـــذا 
ــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر،  ثــاثــيــنــيــات وأربــعــيــنــيــات الـ
ومــن ثم الحركات العمالية والــثــورات المتأثرة 
ــــة فــي  ــــدأت بــاســتــيــعــاب الآلــ بــالــمــاركــســيــة الـــتـــي بــ
ــاعـــــي لـــصـــالـــح  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــام الاجـ ــــظـ ــنـ ــ ســـــيـــــاق تــــحــــويــــل الـ

الغالبية من خــال دور التكنولوجيا في تقليل 
العمل الــضــروري، ما يفتح بــاب إطــاق طاقات 
الإنسان في نشاطات إبداعية وتحويلية للواقع 

بدل النشاط الروتيني.
ــيـــعـــاب لــلــتــكــنــولــوجــيــا، أي تــحــويــل  ــتـ وهــــــذا الاسـ
النقمة على  بــدل  السياسي  النظام  النقمة نحو 
الآلــــــة نــفــســهــا، كـــــان يـــجـــري مــــع تــــطــــوّّر الــحــركــة 
إلى  الفوضوية  مــن  الثورية وفكرها  السياسية 
حــركــة أكــثــر انــتــظــامــاًً. ولــهــذا لا يمكن قـــراءة رد 
الــفــعــل الاجــتــمــاعــي عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا الــجــديــدة 
بــمــعــزل عــن تــطــور الــحــركــة الــســيــاســيــة الشعبية 
الــثــوريــة ومــمــارســتــهــا الــفــكــريــة والــعــمــلــيــة بشكل 
عــــــام. مــــن هـــنـــا يــمــكــن فـــهـــم أن مـــفـــاعـــيـــل الـــثـــورة 
التكنولوجية الثانية ظــهــرت فــي أشــكــال أوســع 
مــــن ردود الـــفـــعـــل عـــلـــى الــــثــــورة الأولــــــــى، لــيــس 
بــفــعــل نــضــج الــحــركــة الــشــعــبــيــة الــســيــاســيــة فــقــط، 
التكنولوجيا  اتــســاع نــطــاق توظيف  بــل بسبب 
الجديدة. فمع كل تحوّّل في التكنولوجيا كان 
الحياة  التوظيف يتّّسع، ليضم مــجــالات  نطاق 
اليومية وليس تلك المرتبطة بالإنتاج المباشر 

فقط، كالنقل والاتصالات وغيرها.
بــالــتــالــي كـــان الاحــتــجــاج أكــثــر تــعــقــيــداًً ومتضمناًً 
فـــي مـــوقـــف ســيــاســي واجـــتـــمـــاعـــي أوســــــع، ظهر 
ــيـــة كــــبــــرى مـــنـــهـــا الـــروســـيـــة  ــيـــاسـ فـــــي ثـــــــــورات سـ
)البلشفية( وما تبعها من ثورات على مستوى 
ــا بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالــمــيــة  ــتــــدت حـــتـــى مــ ــالـــم امــ الـــعـ
الــثــانــيــة، حــيــث أُُحــيــطــت الــتــكــنــولــوجــيــا بترحيب 
كبير كونه جرى توظيفها لصالح عملية التحرر 
الاجتماعي في البلدان المستعمرة، إن كان في 
الزراعية،  العسكرية أو الصناعية أو  المجالات 
لتأثير  الديالكتيكية  الطبيعة  يــؤكــد  مــا  وغــيــرهــا، 
الــتــكــنــولــوجــيــا وارتـــبـــاطـــهـــا الـــمـــبـــاشـــر بــالــنــمــوذج 
ــــدة مـــــدى  ــ ــاعـ ــ ــ ــلـــــى قـ ــ الـــــســـــيـــــاســـــي-الاقـــــتـــــصـــــادي عـ
تــعــمــيــقــهــا أو قـــدرتـــهـــا عـــلـــى حــــل الـــتـــنـــاقـــض بــيــن 
الإنسان والمجتمع، وبين العمل ورأس المال. 
من هنا مثلًاً يمكن فهم التناقضات التي أفرزتها 
الآلة بين قوى الإقطاع القديم في روسيا مثلًاً 

والحركة التصنيعية في البلاد.
وهــذا التعقيد فــي الموقف يظهر بشكل خاص 
ــيــــث إنـــهـــا  ــثــــة )الـــــرقـــــمـــــيـــــة(، حــ ــالــ ــثــ ـــورة الــ ـــــثــــ ــــع الــ مــ
حصلت فــي ظـــروف الــحــرب الـــبـــاردة، مــا يعني 
العمل جــاءت  السلبية على ســوق  أن مفاعيلها 
ملجومة بــتــوازن ســيــاســي-اقــتــصــادي، مــا أدى 
إلى تلطيف التناقض مع التكنولوجيا الجديدة، 
دون نفي وجـــوده، كونه أدى هــذه الــمــرة إلى 
استبدال قسم من العمل الذهني أيضاًً إلى جانب 
اســـتـــبـــدال قــســم مـــن الــعــمــل الــعــضــلــي )مــــن خلال 
الروبوتات الأقل ذكاء من تلك التي ظهرت مع 
الــثــورة الــرابــعــة( عــلــى عــكــس الــثــورتََــيــن الأولـــى 
والثانية اللتين اتسمتا باستبدال العمل العضلي 
حــصــراًً. ولــكــن كــون هــذه التكنولوجيا لا تــزال 
كــان  الــبــشــري لإدارتـــهـــا،  للعنصر  تتطلب دوراًً 
تــخــفــيــف الــتــنــاقــض مـــن خلال الــتــدريــب وإعــــادة 
التأهيل، لا الاستبدال الكامل للعمل البشري كما 
حــصــل مــع الــثــورة الأولــــى. ولــكــن هـــذا الــتــدريــب 
حصل في الإنتاج المتبقي في المركز فقط، لأن 
ــــراف في  انــتــقــال التصنيع مــن الــمــركــز إلـــى الأطـ
الــعــقــود الأخــيــرة مــن الــقــرن الــعــشــريــن أدى إلــى 
إلغاء فرص العمل لا استبدالها في سياق عملية 
بطيئة. ولــهــذا كــان التناقض بين العمل والآلــة 

المجتمع المنقسم والذكاء الاصطناعي: مؤشرات تناقض شامل
شهدت الرأسمالية عدة »ثورات تكنولوجية« يجري عادة حصرها بأربعة 

رئيسية، وكانت كل واحدة تؤدي إلى تحوّّلات في عملية الإنتاج وبشكل خاص في 
قوى الإنتاج، ومن ثم إلى تحولات اقتصادية-اجتماعية وسياسية. ولكن »الثورة« 
الراهنة )الرابعة( المتمثلة بالذكاء الاصطناعي هي أعمق وأكثر شمولًاً، تظهر من 

خلال أشكال المقاومة كما أشكال استيعاب تلك المقاومة. فهل يمكن للمجتمع 
الطبقي أن يولّّف بين هذه »الثورة« وتناقضاته؟

يــحــصــل فـــي ســـيـــاق عــمــلــيــة مــعــقــدة مـــن الـــصـــراع 
ــذاًً بــالاعــتــبــار تفكيك  الاجــتــمــاعــي-الــســيــاســي، أخــ
الطبقة العاملة في سياق دولة الرفاه، مما جعل 
الــمــقــاومــة صعبة وملجومة ومستوعبة  أشــكــال 
ضمن دولة »الرفاه« حيث تتركز التكنولوجيا 
ــا الــشــمــالــيــة، أوروبــــــا،  الــحــديــثــة تـــحـــديـــداًً )أمـــريـــكـ
ــــذي ظــهــر  ــ ــــداًً(. هـــــذا الـــتـــنـــاقـــض الـ ــــديـ ــــحـ ــابــــان تـ ــيــ الــ
مــتــأخــراًً فـــي ســيــاق الــحــركــة الــشــعــبــيــة فـــي العقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين، أي تحديداًً 
مع زوال مفاعيل دولة الرفاه مع زوال الاتحاد 

السوفياتي واستفحال الأزمة في الرأسمالية.
العرض السابق يبدو اختزالياًً إلى حد ما لضيق 
المسألة نفسها، ولكنه معبّّر  المساحة ولتعقيد 
لفهم موقع الثورة التكنولوجية الرابعة وكيف 

يحصل الاعتراض عليها.

مقاومة-استيعاب الثورة الرابعة
ظــهــرت الــثــورة الــرابــعــة )الــتــكــنــولــوجــيــا الــذكــيــة( 
من خلال استبدال العمل العضلي والذهني معاًً، 
فــي مــرحــلــة مــن ضــعــف تــطــوّّر الــحــركــة الشعبية 
والــثــوريــة مــع انحصار أشــكــال الــصــراع العالمي 
من خلال الدول بشكل خاص. وفهم تأثير هذه 
الثورة مبني أولًاً على مــدى اتساع تطبيقاتها 
فـــي كـــل مـــجـــالات الــحــيــاة عــلــى عــكــس الـــثـــورات 
الــــثلاثــــة الـــســـابـــقـــة، كــالــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والــعــلــوم 
والإنـــــــتـــــــاج والاتــــــــصــــــــالات والــــتــــرفــــيــــه والـــصـــحـــة 
والنقل والــمــواصلات وغيرها. وهي إذاًً ليست 
ــتـــاج أدوات  ــاج، بـــل فـــي إنـ ــتــ مـــحـــصـــورة فـــي الإنــ
الإنتاج )العلم(. وبالتالي فإن حجم الاستبدال 
ــلـــة. والــتــأثــيــر  شـــبـــه شـــامـــل لـــكـــامـــل الــطــبــقــة الـــعـــامـ
الــثــانــي، الــمــرتــبــط بـــــالأول، هـــو ثــقــافــي-روحــي، 
يطال جوهر تعريفات اجتماعية قيمية أخلاقية 
سياسية فلسفية، كون التكنولوجيا الذكية تخلق 
أزمــــة فــي الــفــكــر الــرســمــي الــقــائــم عــلــى الانــقــســام 
الطبقي كهوية الإنــســان والــوعــي والــعلاقــة بين 
القانونية  الوعي والــواقــع، ومسألة المسؤولية 

والأخلاقية.
ولــــــــهــــــــذا فــــــــــإن أشــــــــكــــــــال الــــــمــــــقــــــاومــــــة تــــــجــــــاه هـــــذه 
الــتــكــنــولــوجــيــا تــحــصــل فــي كــل حــقــول المجتمع، 
بــعــضــهــا مـــبـــاشـــر )مـــرتـــبـــط بـــالـــمـــجـــال الأول، أي 
ــقــــوى الـــعـــامـــلـــة  ــلــ ــلــــة لــ ــامــ ــلـــيـــة الاســـــتـــــبـــــدال الــــشــ عـــمـ
البشرية( وبعضها غير مباشر )مرتبط بالأزمة 

الروحية والذهنية(. تنعكس هذه المقاومة في 
ما يسمى في بحوث الذكاء الاصطناعي حول 
الثقة )رفــع ثقة الإنسان وقبوله بالتكنولوجيا 
ــيـــة الـــمـــتـــركـــزة حـــول  الــــجــــديــــدة( والأنـــظـــمـــة الـــذكـ
الإنــســان )AI centered-human( وإدخــال 
الإنــســان فــي الحلقة والفعل )إلــى جانب الذكاء 
الاصطناعي( )loop the in Human( ورفع 
ــــراب  ــتـ ــ والاغـ  )agency( ــيـــة  ــانـ الإنـــسـ الـــفـــعـــالـــيـــة 
)alienation( التي تشهد طفرة وغالبها بعدم 
مباشرة من مراكز التمويل والدول التي تحاول 
اســتــيــعــاب الــتــنــاقــضــات الــنــاشــئــة. ويـــجـــري على 
أساسها تشكيل هيئات دولية محلية وإقليمية 
ــيــــة مـــــن أجـــــــل »ضـــــبـــــط« وتـــقـــنـــيـــن قـــطـــاع  ــالــــمــ وعــ
البحوث  الذكية مــن خلال تضخم  التكنولوجيا 
الأخلاقية )Ethics( في معظم جامعات العالم 

التي يجري ضخ تمويلات كبرى فيها.

خلاصة عامة
هـــذه الــتــأثــيــرات لا يــمــكــن اســتــيــعــابــهــا فــي سياق 
ــا حـــصـــل مــع  ــمـ الـــمـــجـــتـــمـــع الـــمـــنـــقـــســـم طـــبـــقـــيـــاًً - كـ
الــثــورات السابقة )ضمن حــدود صــراع دمــوي 
شــــمــــل الــــــحــــــروب الـــعـــالـــمـــيـــة والــــــــثــــــــورات( - إلا 
مــــن خلال تــــجــــاوز الــمــجــتــمــع الــمــنــقــســم طــبــقــيــاًً. 
ــــح الـــعـــمـــل  ــالـ ــ ــــصـ ــــل الـــــبـــــشـــــري لـ ــمـ ــ ــعـ ــ فـــــاســـــتـــــبـــــدال الـ
الصناعي ذهنياًً وعضلياًً يعني استبدالًاً عالمياًً 
)أي إلغاء( للطبقة العاملة كلها، كونه لا مجال 
لــرأس المال أن يتوسع أكثر - كما حصل مع 
الــــثــــورات الــــــثلاث الــســابــقــة - إلا عــلــى حــســاب 
تــفــتــت الــــــدول نــفــســهــا نــتــيــجــة تــعــاظــم الــتــهــمــيــش 
على حساب الآلة. هذا التجاوز يؤدي إلى حل 
بالتكنولوجيا  مرتبطة  فلسفية  روحــيــة  مسائل 
الذكية من خلال تجاوز انقسام إنسان-مجتمع، 
التي وحــدهــا تعيد إدخـــال الإنــســان فــي التاريخ 
وتــعــريــفــه كــخــالــق لــنــفــســه ولــتــاريــخــه بـــعـــيـــداًً عن 
الــتــعــريــفــات الــمــثــالــيــة الــتــي ســــادت طــــوال قــرون 
التكنولوجيا  تــهــددهــا  والــتــي  الطبقي،  المجتمع 
الــراهــنــة وتــدفــعــهــا إلـــى الـــواجـــهـــة. وبــالــتــالــي فــإن 
محاولات الضبط التي تقوم بها دول كالصين 
مثلًاً لحصر تطبيقات الذكاء الاصطناعي ليست 
إلا محاولة تلطيف مؤقتة، يجب قياس نجاحها 
ومــدى محدوديته ضمن تطور عملية الصراع 

السياسي العالمي.

التكنولوجيا الذكية 
كثورة رابعة تستبدل 

العمل العضلي 
والذهني معاًً ولا 

يمكن استيعاب 
تأثيراتها إلا بتجاوز 
المجتمع الطبقي
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	ǧإيمان الأحمد

أكدت المحامية في »مركز الحقوق 
الــــــدســــــتــــــوريــــــة«، كـــــاثـــــريـــــن غـــــالاغـــــر، 
الـــمـــالـــكـــة  قــــــــــرار شـــــركـــــة غـــــوغـــــل  أنّّ 
ليوتيوب »يسهم في إخفاء الأدلــة 
عـــلـــى جــــرائــــم الـــــحـــــرب«. وأنّّ مــحــو 
ــنـــظـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــــف الـــمـ ــيـ ــ أرشـ
إســـرائـــيـــل  إفلات  »يُُــــســــهّّــــل  الـــــــــثلاث 
ــــن الــــمــــســــاءلــــة« ويـــمـــنـــع الـــضـــحـــايـــا  مـ
مــن إيــصــال صــوتــهــم. وفـــي معرض 
ــبـــريـــر شــــركــــة غـــوغـــل،  ــلـــى تـ ردهـــــــا عـ
ً�������������ن���������  بـــــــــــــــــأ��
بــــــالــــــعــــــقــــــوبــــــات الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة« الــــتــــي 
فُُرضت على هذه المنظمات بسبب 
ــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة  ــكـ ــــع الـــمـــحـ ــا مــ ــهــ ــعــــاونــ تــ
التنفيذية  المديرة  الدولية، أشــارت 
لمؤسسة DAWN الحقوقية، سارة 
ويــتــســن، إلــى أنّّ الــقــانــون لا يعتبر 
مشاركة المعلومات والوثائق خرقاًً 

للعقوبات.
لـــم يــكــن قــــرار »غـــوغـــل ويــوتــيــوب« 
ســـوى تعبير عــن ســيــاســة واضــحــة 
وحــــــجــــــة هـــــدفـــــهـــــا مـــــحـــــو الأرشــــــيــــــف 
الــحــقــوقــي الــفــلــســطــيــنــي مـــن الــفــضــاء 
الرقمي، فمضمون الأرشيف تجاوز 
كونه »محتوى إعلامــيــاًً«، ليتحول 
إلى أدلة تُُوثّّق جرائم حرب قام بها 
الاحـــتلال، وتــقــدّّم شــهــادات لأمهات 
ثـــكـــالـــى، وأطــــفــــال تـــعـــرضـــوا لأقــصــى 
درجـــــــــــــــات الــــــوحــــــشــــــيــــــة، مــــــــن الــــقــــتــــل 
ــنــــزوح  الـــمـــبـــاشـــر الـــــى الـــتـــجـــويـــع والــ
والــتــشــريــد... وصــحــافــيــون اغتيلوا 
أمام الكاميرات، إضافة إلى التدمير 
الــمــمــنــهــج لــلــمــنــازل والــمــســتــشــفــيــات 

والمدارس وغيرها.

حرب الذاكرة
ــــرة  ــــذاكـ ثـــمـــة حــــــرب مـــنـــظـــمـــة عـــلـــى الـ
ــقـــلّّ خــــطــــورة عــن  الــفــلــســطــيــنــيــة لا تـ

ــــــقـــد أدركــــــت  ــــرب الـــعـــســـكـــريـــة، فـ ــــحـ الـ
الــــمــــجــــازر  أنّّ صـــــــور  »إســــــرائــــــيــــــل« 
وشــــــــــــهــــــــــــادات وتــــــــقــــــــاريــــــــر الإبـــــــــــــــادة 
تــســربــت إلــــى وعــــي الــعــالــم بــســرعــة 
ســـيـــطـــرتـــهـــا  وأنّّ  مــــســــبــــوقــــة،  غــــيــــر 
ــة تــــــــداعــــــــت، ولـــــهـــــذا  ــ ــ ــــرديـ ــ ــــسـ ــ عـــــلـــــى الـ
تحاول الفوز بمعركة الهيمنة على 
الـــوعـــي وتــوجــيــهــه، مــعــركــة الإلــغــاء 
الافــتــراضــيــة الــتــي يــمــكــن أن تــرقــى 
إلـــى أن تكون  بــأهــدافــهــا السياسية 
جـــــزءاًً مـــن الإبــــــادة عــبــر مــحــاولات 
الــمــادي والجسدي، ومحو  المحو 

الذاكرة والأثر المعرفي.
فبعد أن علا صوت الضمير العالمي 
وحدد ما حدث في غزة ولا يزال 
من إبادة، بما يتطابق مع التقارير 
الأمـــمـــيـــة ومــحــكــمــة الــــعــــدل الـــدولـــيـــة 
ــــل«  ــيـ ــ ــــرائـ ــفـــــت قـــــــــادة »إسـ ــ ــتـــــي وصـ ــ الـ
للعدالة.  وطلبتهم  حــرب  بمجرمي 
إدارة موقع »ويكيبيديا«،  تدخّّلت 
الموسوعة العالمية الأشهر، لوقف 
الــــتــــعــــديــــل عــــلــــى صــــفــــحــــة »الإبــــــــــــادة 
فــــــــــي غـــــــــــــــــــزة«، وقــــــــــــــــام الـــــــمـــــــؤسّّـــــــس 
الـــمـــشـــارك لــــ »ويــكــيــبــيــديــا«، جيمي 
 Gaza« ويــــلــــز، بــتــصــنــيــف صـــفـــحـــة
ــــازة  ــــحـ ــنـ ــ »مـ ــا  ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ بـ  »genocide
ضــــد إســــرائــــيــــل« وأنّّـــــهـــــا »لا تــلــتــزم 
بــالــحــيــاد« وتــحــتــاج إلــــى »تــصــحــيــح 
فــــــــــــــوري«. وذهــــــــــب أبـــــعـــــد مــــــن ذلــــك 
بــــوصــــفــــهــــا »مـــــــثـــــــالًاً صــــــــارخــــــــاًً« عــلــى 

غياب الموضوعية.
تــكــمــن الــمــشــكــلــة الـــرئـــيـــســـيـــة، حــســب 
تصريحاته، في أنّّ الصفحة »تقول 
إنّّ إســرائــيــل تــرتــكــب إبــــــادة«، لكنّّه 
يــعــتــبــر أنّّ »هـــــــذا الادّّعـــــــــــاء مــوضــع 
يـــشـــرح  أن  دون  شـــــديـــــد«!  خلاف 
الــســيــد ويـــلـــز الـــــخلاف الــشــديــد بين 
ــاءلـــــت الـــتـــعـــلـــيـــقـــات  ــ ــــسـ مََــــــــن ومََـــــــــــن؟ تـ
ــيــــن الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة،  الــــغــــاضــــبــــة: »بــ
الــتــي قــالــت بــوضــوح إنّّ مــا يحدث 
يـــرقـــى إلــــى الإبـــــــادة، وبـــيـــن حــكــومــة 
الاحتلال التي تنكر كلّّ شيء؟ هل 
يــصــبــح الإجـــمـــاع الــحــقــوقــي الــدولــي 
ُ��������ر������عامل مواقف  مج��
الحكومات التي تشارك في الحرب 

باعتبارها مصادر موازية؟«.
ولـــــــــــــــــم يـــــــــكـــــــــتـــــــــفِِ ويـــــــــــلـــــــــــز بـــــــتـــــــدخّّـــــــلـــــــه 
 اــــلـــعـــلــنـي، ـــــبل ــــــــدّّقم ـــنــسـخـة ـــجـاـــهـزة

ووفـــقـــاًً لــتــقــريــر الــصــحــيــفــة، فــــإنّّ إســرائــيــل 
أمــام »معركة إعلامية كبرى« مع عودة 
الصحافيين الأجانب إلى غزة بعد عامين 
مـــــن الــــــعــــــزل، وأنـــــهـــــا لـــــن تـــســـمـــح بــــدخــــول 
الصحافيين الأجانب إلى القطاع إلا تحت 
مـــرافـــقـــة مـــبـــاشـــرة مــــن قــــــوات الاحــــــــتلال. 
م زيارات ميدانية تُُعرََض فيها  وأنها تُُنَظَّ
مشاهد مصوّّرة لما تدّّعي تل أبيب بأنّّه »استخدام 
حـــــــــــــــــمـــــــــــــــــاس لــــــــــلــــــــــمــــــــــدنــــــــــيــــــــــيــــــــــن دروعــــــــــــــــــــــــــــــــــاًً 
بــشــريــة« وبــنــاء الأنــفــاق تــحــت الــمــدارس 
»القصص  تخشى  فهي  والمستشفيات، 

الإنــســانــيــة« والـــصـــور الــمــيــدانــيــة الــتــي قد 
تفضح روايتها وتُُظهر مأساة غزة أمام 

العالم.
وقد استعد المسؤولون المشاركون في 
الاجتماعات لما سمّّوه »موجة التقارير 
ــتـــي يــمــكــن أن تــــركّّــــز عــلــى  ــيـــة« الـ ــانـ الإنـــسـ
قصص الناجين والمشاهد المروّّعة في 
القطاع، والتي قد تُُعيد إشعال الانتقادات 
ــيــــل« بـــعـــدمـــا خــفّّــت  الــعــالــمــيــة ضــــد »إســــرائــ
حـــدّّتـــهـــا مـــع وقــــف إطلاق الــــنــــار، بحسب 

وصفهم.
وفقاًً لما نشرته »يديعوت أحرونوت«، 
الدمار  أنّّ  الجهات »الإسرائيلية«  تعتبر 
ً��ث��� خــصــبــة  الــــهــــائــــل فـــــي غــــــزة يـــــــــمـــــــــ��
لـــلـــدعـــايـــة الــــمــــعــــاديــــة لإســـــرائـــــيـــــل«. ولـــهـــذا 
ووزارة  »الــــــجــــــيــــــش«  وحــــــــــــــدات  قــــــامــــــت 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة بــــتــــجــــهــــيــــز »مــــــــــــــــوادّّ بـــصـــريـــة 
وشـــــروحـــــات مـــيـــدانـــيـــة« لـــتـــبـــرّّيـــر الــقــصــف 
ــة تـــدّّعـــي أنّّ »كـــلّّ  ــ الــــواســــع وتـــقـــدّّيـــم روايــ
هـــــــــــــــــــــــدفٍٍ عـــــــــــســـــــــــكـــــــــــريّّ فــــــــــــــي غــــــــــــــــــزة كـــــــــان 
محاطاًً بمنازل المدنيين، ما جعل استهدافه 
حتمياًً«. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين 

 ليس إعلاماًً بل قراراًً سياسياًً؟؟ 

 إسرائيل المذعورة!

عبّّرت منظمات حقوقية أمريكية عن صدمتها من 
الخطوة التي قام بها »يوتيوب« مؤخراًً، حيث محا 

دفعةًً واحدة أكثر من 700 مقطع وثّّقتها ثلاث من 
أبرز المنظمات الحقوقية الفلسطينية: »الحق«، 

و»الميزان«، و»المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان«، 
 The Intercept وفقاًً لتقرير مُُوسّّع نشرته مؤسسة

الأمريكية.

ــيــــةًً »مـــــحـــــايـــــدة« تـــتـــضـــمّّـــن  ــتــــاحــ ــتــ ــا يـــعـــتـــبـــره افــ لــــمــ
ــــات  ــانــ ــ ــيــ ــ ــــات وكــ ــمــ ــ ــــظــ ــنــ ــ الآتــــــــــــــــي: »حـــــــكـــــــومـــــــات ومــ
قـــــانـــــونـــــيـــــة عــــــــــــدّّة وصــــــفــــــت أو رفــــــضــــــت وصـــــف 
ــه إبــــــــــادة«. تــعــيــد هـــذه  ــأنّّــ ــا يـــحـــدث فــــي غـــــزة بــ  مــ
ــاره مــــســــافــــةًً  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ ــلــــة تــــعــــريــــف الـــــحـــــيـــــاد بـ ــمــ الــــجــ
مــتــســاويــةًً بــيــن الـــجـــلّّاد والــضــحــيــة، وبــيــن الأدلـــة 
والإنــكــار، وبــيــن التقارير الــدولــيــة وتصريحات 

العلاقات العامة »الإسرائيلية«. 
ضجّّ محرّّرو »ويكيبيديا«، وكثير من متابعيها، 
ُن��ـــحـــبـــط«  أمــــام هــــذا الـــمـــوقـــف، ووصـــفـــوه بـــأ��
و»مُُسيّّس«، وشبّّه أحدهم الموقف بالسخرية 
قائلًاً: »لو اتّّبعنا هذا المنطق، لكان علينا القول 
ــقــــاش«.   نــ يـــــــزال مــــوضــــع  مــــا  ــكـــل الأرض  إنّّ شـ
والرسالة السياسية واضحة هنا، فحين يقول 
الحقوقية  المتحدة والمنظمات  العلماء والأمــم 
ــا يــــحــــدث إبــــــــــادة، وتـــصـــبـــح مـــهـــمّّـــة مــنــصــة  ــ إنّّ مـ
معرفية مثل »ويكيبيديا« إعادة كتابته ليوافق 
الــروايــة الإسرائيلية، بــدلًاً من توثيقه، تتحوّّل 
الحقيقة إلـــى مـــادة قــابــلــة لــلــقــصّّ والــلــصــق وفــق 

المصالح السياسية.

اسكات صوت الحق
الــحــروب الــيــوم لا تُُــخــاض بــالــسلاح فــقــط، بل 
بــالــخــوارزمــيــات أيـــضـــاًً. فــقــد أثـــار انــهــيــار صــورة 

»إسرائيل« الأخلاقية وجيشها في العالم أجمع، 
واتضاح الصورة الحقيقية لما يحدث فعلًاً في 
فلسطين والتي نتج عنها تحولات عميقة في 
وعـــي الــشــعــوب لــلــســرديــة الأحـــاديـــة الــتــي اعــتــاد 
الاحتلال تسويقها، غضباًً شديداًً في الأوساط 
الصهيونية وداعــمــيــهــا، أســفــرت عــن مــحــاولات 
إعــادة السيطرة على الفضاء الرقمي وإسكات 
صـــوت الــحــق، فــمــا حـــدث لــم يــكــن مــجــرّّد حــذف 
مقاطع وقنوات، بل محاولة لإزالة ذاكرة كاملة 
تتضمّّن تحقيقات، وشهادات، ومقاطع أرشيفية 
ــــادرة، وتــوثــيــقــات لا بــديــل عــنــهــا، بعضها بقي  نـ
مــحــفــوظــاًً عــلــى الإنــتــرنــت عــبــر مــنــصّّــات أخـــرى، 
دً بــالاخــتــفــاء، في  ومـــع ذلـــك بـــات معظمها مـــهـــ��
ــيـــة  ــكـ ــيـــة والأمـــريـ ــغـــربـ ظــــــلّّ تــــواطــــؤ الـــمـــنـــصّّـــات الـ
وســيــاســاتــهــا الـــهـــادفـــة لــحــمــايــة »إســــرائــــيــــل« من 
لنفتالي بينيت  الــدولــيــة.  ثمة فيديو  المساءلة 
رئيس وزراء »إسرائيل« السابق يؤكد فيه أن 
»إســـرائـــيـــل« خــصــصــت يــومــاًً تعليمياًً لــمــحــرري 
ويكيبيديا، وأن »الهدف منه هو تعليم الناس 
كــيــفــيــة الــتــحــريــر فـــي ويــكــيــبــيــديــا الــمــصــدر الأول 
للمعلومات فــي الــعــالــم، فــمــثلًاً إذا بحث أحدهم 
عــن أســطــول غـــزة، نــريــد أن نــكــون الأشــخــاص 
الـــذيـــن يـــؤثـــرون عــلــى مـــا يــكــتــب هـــنـــاك، لــضــمــان 

توازنه وطابعه الصهيوني«. 

كشفت صحيفة »يديعوت أحرونوت« مؤخراًً أنّّ جهات 
رسمية في تل أبيب، من وزارة الخارجية إلى إدارة 

الديبلوماسية العامّّة ووحدة المتحدّّث باسم »جيش« 
الاحتلال، عقدت اجتماعات متواصلة وضعت فيها 

خطة دعائية لتُُظهِِر »إسرائيل« »كطرفٍٍ ملتزم بالقانون 
الدولي« وتُُلقي بالمسؤولية الكاملة على »حماس«.

ســــتــــعــــمــــل  »إســـــــــــــرائـــــــــــــيـــــــــــــل«  إنّّ  قــــــــولــــــــهــــــــم 
أيــضــاًً عــلــى التشكيك فــي أعــــداد الضحايا 
الـــتـــي أعــلــنــتــهــا وزارة الـــصـــحـــة فــــي غــــزة، 
ً��ن� مــن القتلى »تــوفّّــوا  عبر الــقــول إ��
 لأسبابٍٍ طبيعية« أو إنّّ نسبة المدنيين 
بينهم »منخفضة مقارنةًً بشدّّة المعارك«.
ورغـــــــم هــــــذه الاســــــتــــــعــــــدادات، أقـــــــرّّ بــعــض 

الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــن الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــيـــــن بـــضـــعـــف 
المعركة  أنّّ  معتبرين  الفعلية،  الــجــاهــزيــة 
»الإعلام  لأنّّ  صـــعـــبـــة  ــتـــكـــون  سـ الـــمـــقـــبـــلـــة 
الـــعـــالـــمـــي ســيــنــقــل لـــلـــمـــرة الأولــــــــى وجــــوه 
الناس وأصواتهم وســط الــركــام«. وقال 
أحـــــدهـــــم، وفــــقــــاًً لــلــصــحــيــفــة، إنّّ »الــــصــــور 

وحدها كفيلة بتقويض كلّّ ما نقوله«. 
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مذكرة التوقيف التركية لنتنياهو من وجهة نظر سورية؟

مذكرة التوقيف هــذه- بطبيعة الحال– ليست 
إجــــــــراءًً مـــلـــمـــوســـاًً أو عــمــلــيــاًً يََـــقـــصـــدُُ بــالــفــعــل إلـــى 
توقيف أو محاسبة من ذكرََتهم، ولكنها مع ذلك 
إجـــــراء ذو طــابــع ســيــاســي رمـــــزي، يــنــبــغــي فهم 
مــقــاصــده ومــعــانــيــه ضــمــن الـــظـــروف الــمــلــمــوســة، 
لــيــس فــي الـــداخـــل الــتــركــي فــحــســب، بــل وأيــضــاًً، 
وربــمــا بــشــكــلٍٍ أكــثــر وضـــوحـــاًً، ارتــبــاطــاًً بالوضع 

السوري وتطوراته.

ما الذي يقوله الإعلام »الإسرائيلي« غير 
الرسمي؟

الـــروايـــة الــتــي يــقــدمــهــا إعلامـــيـــون و»مـــؤثـــرون« 
عـــرب وســـوريـــون مــمــن يــعــمــلــون بــشــكــل خــاص 
ــاًً قــطــريــة،  ــانــ ــيــ ــيــــة وأحــ مــــع وســــائــــل إعلام إمــــاراتــ
ومــــمــــن تــــصــــب روايـــــاتـــــهـــــم عــــــــادة فـــــي الــــســــرديــــة 
ــالـــي:  ــتـ ــالـ الــــغــــربــــيــــة/»الإســــرائــــيــــلــــيــــة«، تـــتـــلـــخـــص بـ
الـــــــــولايـــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة رعـــــــــت اتــــــفــــــاقــــــاًً تـــــركـــــيـــــاًً-

ــــة،  ــــوريـ ــــي سـ ــاًً« لـــتـــقـــاســـم الــــنــــفــــوذ فــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »إسـ
يــتــضــمــن إنــــشــــاء قــــاعــــدة عــســكــريــة أمـــريـــكـــيـــة فــي 
دمشق، تكون نقطة التوازن والضمان للطرفين 
المتنافسين على سورية، ويتضمن  الإقليميين 
إنــــشــــاء قــــواعــــد تـــركـــيـــة فــــي بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق فــي 
شمال البلاد، وبقاء »الإسرائيلي« في المناطق 
التي احتلها في الجنوب بعد 12/8، إضافة إلى 

الجولان، وإلى أجل غير مسمى، وبحيث تصبح 
ســوريــة، مــرة وإلـــى الأبـــد، جـــزءاًً مــن المشروع 
ــلــــي«، وبـــالـــضـــد مــــن الــصــيــن  ــيــ ــغــــربــــي/»الإســــرائــ الــ
وروسيا بطبيعة الحال. ليس ذلك فحسب، بل 
يتم استكمال الرواية بالتنبؤ بمستقبل فيدرالي 
لــــســــوريــــة، وبــــــــابٍٍ مـــفـــتـــوح أمــــــام تــقــســيــم فــعــلــي. 
وأما الفصل الإضافي في الرواية، والذي يبدو 
الأكثر آنية وراهنة، هو التأكيد أو الإيحاء بأن 
الزيارة القريبة للرئيس السوري الانتقالي إلى 
واشــنــطــن، بــعــد رفـــع اســمــه مــن قــوائــم الإرهــــاب 
بــــقــــرار مــــن مــجــلــس الأمــــــــن، ســتــتــضــمــن تــوقــيــعــاًً 
لاتـــــفـــــاق مـــــع الــــكــــيــــان، وهــــــــذه الـــــمـــــرة لا يـــجـــري 
الحديث عن اتفاق أمني، بل عما يشبه التطبيع 

الأبراهيمي.

رمزية المذكرة؟
ضمن هذه اللوحة العامة التي يرسمها الإعلام 
الــقــريــب مــن الــكــيــان، تــخــرج مــذكــرة تــوقــيــف 37 
مــــســــؤولًاً »إســـرائـــيـــلـــيـــاًً« مـــن الــنــيــابــة الـــعـــامـــة في 
إســـطـــنـــبـــول، وبــــالــــتــــوازي تـــقـــريـــبـــاًً تــظــهــر أخـــبـــار 
ــــادرة أوجلان، وعـــن  ــبـ ــ إيـــجـــابـــيـــة جــــديــــدة عــــن مـ

السير بها خطوات عملية إلى الأمام.
هــذان الــخــبــران، يتناقضان مــع اللوحة المقدمة 
إعلامــــيــــاًً مـــن جــانــب »الإســـرائـــيـــلـــي«، ويــرســمــان 

ــاًً  لــــوحــــة مــخــتــلــفــة كــــل الاخـــــــــــتلاف؛ فـــالـــســـيـــر قـــدمـ
ــة الــــــكــــــرديــــــة فـــــــي تــــركــــيــــا،  ــ ــألـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــــويـ ــــسـ فـــــــي تـ
يــصــب بــالــضــبــط بــالــضــد مـــن »الـــشـــرق الأوســــط 
الإسرائيلي« الذي ما تزال الصهيونية العالمية 
تــعــمــل بـــكـــل قــــواهــــا لإنـــــفـــــاذه، بـــوصـــفـــه أداة فــي 
إحراق المنطقة ككل، وقطع الطريق على التغير 
الحاد المستمر في ميزان القوى العالمي بالضد 
من مصلحة المركز الأمريكي، ولمصلحة القوى 

الصاعدة وعلى رأسها الصين وروسيا.
ــاًً، بـــأن  ــ ــــضـ وعـــلـــيـــه، فــــإنــــه يــنــبــغــي الــتــفــكــيــر أيـ
تركيا، وعبر المذكرة الصادرة عن النيابة 
العامة لإسطنبول، إنما توضح موقفها من 
فكرة التسوية مع »إسرائيل« أو »تقاسم 
النفوذ معها«... لا شك أن السلطة التركية 
شــديــدة الــبــراغــمــاتــيــة، ولــكــن هــنــالــك حــــدوداًً 
لا يــســمــح الــــواقــــع الـــمـــوضـــوعـــي بــتــخــطــيــهــا؛ 
فالتحالف مــع أمريكا و»إســرائــيــل« لــم يعد 
ــيــــاراًً بــالــنــســبــة لأي دولـــــة أو ســلــطــة في  خــ

الـــمـــنـــطـــقـــة تــــريــــد الـــبـــقـــاء قـــائـــمـــة ومــــوجــــودة 
ومــــوحــــدة؛ فــكــل الـــــدول فـــي مــنــطــقــتــنــا وفــي 
الــعــالــم، وكـــل الــســلــطــات فـــي منطقتنا وفــي 
ــــاءات قــلــيــلــة  ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــع اسـ ــاًً، مــ ــ ــبـ ــ ــــريـ ــقـ ــ الــــعــــالــــم )تـ
لــســلــطــات ضــعــيــفــة الـــقـــوة والـــخـــبـــرة(، تعلم 
عــلــم الــيــقــيــن أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة لــم يعد 
لــديــهــا مـــا تــقــدمــه فـــي أي تــحــالــف تــقــيــمــه إلا 

الابتزاز والعقوبات واحتمالات الفوضى.
وعــلــيــه، فـــإن تــركــيــا، وعــبــر هـــذه الــمــذكــرة، ربما 
تـــــرســـــل رســــــالــــــة مــــفــــتــــوحــــة لأطـــــــــــراف مــــتــــعــــددة، 
ــا: أنــــه لــيــس هــنــالــك اتـــفـــاق )عـــلـــى الأقـــل  فـــحـــواهـ
حتى اللحظة( بين تركيا و»إســرائــيــل«، وعلى 
الــخــصــوص لــيــس هــنــالــك اتـــفـــاق حـــول ســوريــة، 
وبالتالي، فإن توقيع »اتفاق سلام أو تطبيع« 
بــيــن ســـوريـــة والـــكـــيـــان، مـــا يــــزال أمـــــراًً مــرفــوضــاًً 
مــن وجــهــة النظر التركية، بــل ويــصــب مباشرة 
ضــد المصلحة التركية فــي ســوريــة وفــي تركيا 

نفسها... 

أصدرت النيابة العامة في إسطنبول، يوم الجمعة 7 تشرين الثاني الجاري، مذكرة 
توقيف بحق 37 مسؤولًاً »إسرائيلياًً« بينهم نتنياهو ووزير حربه، بتهمة »الإبادة 

الجماعية«.

صهرنا العزيز
عمدة نيويورك المحترم، زهران ممداني

إنّّ البرنامج الذي قدمته لناخبيك، من تجميد 
ــــازل إلـــــــى الـــــــمـــــــواصلات الـــمـــجـــانـــيـــة  ــنـ ــ ــمـ ــ آجــــــــار الـ
وريــاض الأطفال المجانية والرعاية الصحية 
ــالــــيــــة، ومـــنـــع  لـــلـــجـــمـــيـــع ودعـــــــــم الــــنــــقــــابــــات الــــعــــمــ
أســاطــيــن الــمــال مــن الــتــهــرب الــضــريــبــي، وغير 
ــــو تـــعـــبـــيـــرٌٌ مـــلـــمـــوس عــن  ــــن الــــبــــنــــود، هـ ذلــــــك مـ
الـــذي يعيشه  متطلبات روح الــعــصــر الــجــديــد 
ــيــــويــــورك فــحــســب.  الــــعــــالــــم بـــــأســـــره، ولــــيــــس نــ
ويــتــعــزز هـــذا الــبــرنــامــج بــمــوقــفــك الـــواضـــح من 
القضية الفلسطينية، ومن حرب الإبادة التي 
تــشــنــهــا »إســـرائـــيـــل« ضـــد الــشــعــب الفلسطيني 
بــدعــم كــامــل مــن ســلــطــات الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
وموقفك المعلن والصارم بأن رئيس وزراء 
الاحتلال سيتم اعتقاله كمجرم حرب إنْْ هو 

جاء إلى نيويورك.

لــهــذا كــلــه، فــإنــنــا نــعــتــبــر انــتــصــارك نــقــطــة علام 
ومــــؤشــــراًً هـــامـــاًً فـــي عــمــلــيــة الـــتـــحـــول الــعــالــمــي 
ــالـــمـــي جــــديــــد، تــنــتــهــي  ــاريــــة نـــحـــو نــــظــــام عـ الــــجــ
فــيــه ســطــوة رأس الــمــال الــعــالــمــي الإجـــرامـــي، 
ــتــــح الـــــطـــــريـــــق واســـــــعـــــــاًً أمــــــــــام اســــتــــعــــادة  ــفــ ــنــ ويــ
الــشــعــوب لــحــقــوقــهــا وســـيـــادتـــهـــا، بــمــا فـــي ذلــك 
شعبنا الــســوري الـــذي عــانــى الــــويلات طــوال 

سنوات، بل وعقود متعاقبة.

مــــرة ثــانــيــة نــهــنــئــك ونــهــنــئ شــغــيــلــة نــيــويــورك 
بانتصاركم

وبــاعــتــبــارك صــهــرنــا، فـــإن واجــبــنــا، كــمــا يــقــول 
الــــســــوريــــون بــالــلــهــجــة الـــعـــامـــيـــة: »نــــديــــر بــالــنــا 

عليك«!

عن هيئة رئاسة حزب الإرادة الشعبية
د. قدري جميل
2025/11/5

برقية مباركة لصهرنا عمدة نيويورك: زهران ممداني!
باسم حزب »الإرادة 

الشعبية« السوري، وباسم 
من نمثلهم من السوريين، 
نهنئك بنجاحك الباهر في 

انتخابات عمدة نيويورك؛ 
نيويورك التي سلبتها 

المكارثية منذ عام 1950 
هويتها وروحها، وحولتها 

إلى العاصمة الأساسية 
لرأس المال العالمي وللنظام 

العالمي القائم على الظلم 
والنهب، ليس تجاه مختلف 

شعوب العالم فحسب، 
بل وأيضاًً تجاه أبناء 

نيويورك أنفسهم من عمال 
ومهاجرين.
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